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من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  المقدمة

وأبدعـــه تنظیمـــاً  ،خلـــق كـــل شـــئ فقـــدره تقـــدیراً  ،طیبـــاً الحمـــد الله حمـــداً كثیـــراً 

وأشـهد أن ســیدنا محمـداً عبــده  ،االله وحــده لا شـریك لـــه وأشــهد أن لا إلـه إلا ،وتـدبیراً 

والهــادى إلــى  ،ناصــر الحــق بــالحق ،والخــاتم لمــا ســبق ،الفــاتح لمــا أغلــق ،ورســوله

  .فصلوات االله وسلامه علیه وعلى آله وصحبه أجمعین ،صراطه المستقیم

  ... أما بعد

 -الأسـرة إذ علیـه یقـوم بنـاء  ؛النسب من الأمور التى ترتبط بـالمجتمعإن ف

ولـذا  ،فمـا وجـدت إلا عـن طریـق التناسـل والتكـاثر ،-فهو قوامها ومصـدر وجودهـا 

كل ما یؤدى إلى خلطه أو المساس  ومنع ،نرى اهتمام الشارع الحكیم بحفظ النسب

 وتوعـد ،له أحكاماً خاصة نظمت قواعده وبینت كیفیـة إیجـاده فوضع ،والتلاعب به

  .أقساهابأشد العقوبات و  علیهكل من یعتدى 

ومن ذلك ألغـت الشـریعة الإسـلامیة كـل مصـادر النسـب الباطلـة التـى كـان 

فحرمــت  ،وقصــرته علــى مــا ینــتج عــن نكــاح أو ملــك یمــین ،یعمـل بهــا فــى الجاهلیــة

̀   MZ  Y  X  W[   ̂ ]  \_    c  b  a  :التبنى بقوله تعالى
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  §   ¦  ¥  ¤L )كمـا حرمـت  .منعاً لخلط الأنساب وتضـییع الحقـوق وذلك ؛)١

ـــم بـــذلك وتوعـــدت مـــن یفعـــل ذلـــك بأشـــد  ،انتســـاب الرجـــل إلـــى غیـــر والـــده وهـــو یعل

 َرِ إَِ اد ن" :یقول ، فقد روى عن سعد وأبوبكرة قالا سمعنا النبى العقوبة

َأ وو مَ  ُْَ  َ  امر " )د حـق أبوتـه لـه لمـا فـى ذلـك مـن جحـ ؛)٢

                                        

  .٥ ،٤ :سورة الأحزاب من الآیة رقم) ١(

 ٤/٢٥٨وج  ،٤٣٢٦ :كتاب المغازى باب غزوة الطائف حدیث رقم ٣/٩٥صحیح البخارى ) ٢(

  ١/٨٧صــحیح مســلم  ،٦٧٦٦ :كتــاب الفــرائض بــاب مــن ادعــى إلــى غیــر أبیــه حــدیث رقــم

 واللفـظ ]،٦٣ – ١١٥[ :كتاب الإیمان باب بیان حـال إیمـان مـن رغـب عـن أبیـه حـدیث رقـم

 .للبخارى
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كمـا حرمـت الشـریعة الإسـلامیة إدخـال المـرأة  ،والظلـم لـلأب وهو من أعظم العقـوق

أبـى هریـرة عـن ففـى الخبـر  ،وتوعـدت فاعلـه بالعقوبـة ،ولد أجنبـى فـى نسـب زوجهـا

 َ  أَدَت  ارأَة أَ"  :ن نزلت آیة المتلاعنینیقول حی أنه سمع رسول االله 

 ،)١("    ا  دَ  وَنَ،  ء    ا نََ تْ مَ س نَ ومٍ

كما نهى الشارع عن جحد الأب نسـب ابنـه إلیـه وتوعـد فاعلـه بالعقوبـة الشـدیدة فـى 

 اب  إْ  َِظُر وو وَده د رلٍ وأ-:  "َ–رسـول االله فیقـول  ،الآخرة

ا ْ ََو  َ ِوسءقِ رَْا ن نوَا  نِراوكـل هـذا  ،)٢( " و

  .)٣( بهاالشارع الحكیم بحفظ الأنساب وإثباتها لأصحا لاهتمام ؛شدیدفیه وعید 

 ،وتعد الشریعة الإسلامیة سابقة إلـى الإعـلان عـن وجـود العلاقـات الوراثیـة

وقـد جـاءت نصـوص الشـریعة  ،وأن المورثات بین أفراد العائلة الواحدة حقیقة علمیة

ورتبت على ذلك أحكاماً فقهیة مهمة فى حیاة الأفراد والمجتمعـات  ،بإقرارها وإثباتها
)٤(.    

                                        

 :كتــــاب الطــــلاق بــــاب التغلــــیظ فــــى الانتفــــاء حــــدیث رقــــم ٩٧٣ :٢/٩٧٢ســــنن أبــــى داود  ) ١(

كتــاب الطــلاق بــاب التغلــیظ فــى الانتفــاء مــن الولــد حــدیث  ٣/٥٢٣ســنن النســائى  ،٢٢٦٣

كتــاب اللعــان بــاب التشــدید فــى إدخــال المــرأة  ٧/٤٠٣الســنن الكبــرى للبیهقــى  ،٣٤٨١ :رقــم

صــحیح ابــن حبــان  ،١٥٧٢٥ :وفــى نفــى الرجــل ولــده حــدیث رقــم علــى قــوم مــن لــیس مــنهم

كتــاب النكــاح بــاب ذكــر نفــى دخــول الجنــة عــن المــرأة الداخلــة علــى قــوم بولــد لــیس  ٩/٤١٨

 :كتـاب الطـلاق حـدیث رقـم ٢/٢٢٠المسـتدرك علـى الصـحیحین  ،٤١٠٨ :منهم حـدیث رقـم

وصـححه  ،الـذهبىحدیث صـحیح علـى شـرط مسـلم ولـم یخرجـاه ووافقـه  :قال الحاكم ٢٨١٤

 .٨/١٨٤ابن الملقن فى البدر المنیر فى تخریج الأحادیث والآثار الواقعة فى الشرح الكبیر 

 .نفس التخریج السابق  ) ٢(

  .٣/١٧٧فیض القدیر للمناوى  ) ٣(

العــدد  –مجلــة العــدل  – ١١٨/بنــدر بــن فهــد الســویلم/البصــمة الوراثیــة وأثرهــا فــى النســب د ) ٤(

الجنائیـة = =دور البصمة الوراثیة فى قضایا إثبات النسب والجرائم  ،هـ ١٤٢٩محرم ) ٣٧(

بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر العربـــى الأول لعلـــوم الأدلـــة الجنائیـــة  ١٠إبـــراهیم أحمـــد عثمـــان ص /د

 .م ١٤/١١/٢٠٠٧ – ١٢هـ الموافق  ٤/١١/١٤٢٨ – ٢والطب الشرعى الریاض 
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  ك بن ـشریـفقد قذف امرأته ب ،)١(صة هلال بن أمیةما جاء فى قومـن ذلك 

 ،وكان أول رجل لاعن فى الإسلام ،لأمه )٣( وكان أخا البراء بن مالك ،)٢( سحماء

 َء )٤( طً أَض  ءتِَ ن أَرو-:  "–فقـــال رســـول االله 

 )٧( ش )٦( دا أَل  ءت وإِن ،أ َُنِ َلِ َو )٥( اَْنِ

فقـد دل هـذا الـنص النبـوى الكـریم علـى  ،)١( " ء  نِ  َرِكَ  و اَنِ

المولـود لمـن  -–جعل النبى  حیث،وعلاقتها بین الآباء والأبناء اعتبار المورثات

                                        
)١ ( أ  ل: وهـو  ،شهد بدراً وما بعدها ،نصارىبن عامر بن قیس بن عبد الأعلم الأ

 .]٦/٥٤٦الإصابة فى تمییز الصحابة لابن حجر [ .أحد الثلاثة الذین تاب االله علیهم

 ،واسـم أبیـه عبـدة بـن مغیـث بـن العجـلان حلیـف الأنصـار ،وهى أمـه :  ء ) ٢(

ن العاص حین وبعثه عمر رسولاً إلى عمرو ب ،وكان أحد الأمراء بالشام فى خلافة أبى بكر

 ].٣/١٨٩الثقات لابن حبان  ،٣/٣٤٤الإصابة  :ینظر[ .أذن له أن یتوجه إلى فتح مصر

)٣ (   اءصحابى من أشـجع النـاس ،بن النضر بن ضمضم النجارى الخزرجى :ا، 

وكان على میمنـة أبـى موسـى الأشـعرى یـوم فـتح  ،-–شهد أحداً وما بعدها مع رسول االله 

 ].٢/٤٧الأعلام للزركلى  ،١/٢٧٩الإصابة  :ینظر[ .على بابها وقبره فیهافاستشهد  ،تستر

)٤ ( شـرح النـووى علـى صـحیح  :ینظـر[ .المسترسل الشعر وهو ،وإسكانها الباء بكسر :ا

 ].١٢٩ ،١٠/١٢٨مسلم 

)٥ (  نفس المرجع السابق[ .ذلك غیر أو حمرة أو دمع بكثرة أى فاسدهما :ا.[ 

)٦ ( مدحاً  كان فإذا ،ذماً  ویكون مدحاً  یكون الرجال صفات فى الجعد :الهروى قال :ا 

 غیر شعره یكون أن :والثانى ،الأسر شدید الحلق معصوب یكون أن :أحدهما :معنیان فله

 :أحدهما :معنیان= = فله المذموم الجعد وأما .العجم شعور في أكثرها السبوطة لأن؛  سبط

نفس [ .بخیل :أى الیدین وجعد الأصابع جعد :یقال ،البخیل :والآخر ،المتردد القصیر

 ].المرجع السابق

)٧ (  نفس المرجع السابق[ .الدقة والحموشة ،رقیقهما :أى :ا.[ 

كتـــاب تفســـیر القـــرآن بـــاب ویـــدرأ عنهـــا العـــذاب أن تشـــهد أربـــع  ٤/٢٣٣صـــحیح البخـــارى  ) ١(

كتــاب اللعــان  ٢/٥٧٢صــحیح مســلم  ،٤٧٤٧ :شــهادات بــاالله إنــه لمــن الكــاذبین حــدیث رقــم

  .واللفظ له ]١٤٩٧ – ١٢[          :حدیث رقم
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بــل أثــر  -لاقــات الوراثیــة أثـر مهــم م یكـن للعولــو لــ ،)٢( یشـبهه فــى الصــفات واللـون

  .لما جاز الاعتماد على هذه الصفات بین الآباء والأبناء -یعتمد علیه 

  :أ اع

فإن بحث هذا الموضوع  –هو البصمة الوراثیة  وبما أن بحثى –ومن هنا 

وهـو  .ألا وهـو النسـب والعـرض ،لأنـه یتعلـق بضـرورى مـن ضـروریات الحیـاة ؛مهم

ر خطیـــر علـــى جوانــــب یولـــه تـــأث ،ت المســـتحدثة فـــى هـــذا العصـــرمـــن الموضـــوعا

ذا كــان مــن المهــم معرفــة حقیقــة البصــمة هــلو  .اجتماعیــة واقتصــادیة وقانونیــة عدیــدة

 .ب مـن عدمـهومـدى حجیتهـا فـى إثبـات الأنسـا ،لبیان وجه الاستفادة منها ؛الوراثیة

  :ناو وعلیه جاء البحث بعن

)ت اإ  راا دور ا وم. رم  درا(  

ا :  

اتبعت فى هذا البحث المنهج الاستنباطى الذى یعتمد على قواعد وحقائق 

واتخذت لذلك  ،كما اتبعت منهج المقارنة .عامة للوصول إلى نتائج فردیة

  :الخطوات التالیة

 ،ذكر أقوال الفقهاء مع عرض لبعض نصوصهم فى المتن للحاجة إلیها :أولاً 

  .وأحیاناً أذكرها فى الهامش من باب التمام

وتفرقت أقوال  ،فإذا اتفقت ثلاثة مذاهب أو أكثر ،ذكر الخلاف بین الفقهاء :ثانیاً 

   .فإننى أطلق لفظ الجمهور على الثلاثة مذاهب فأكثر ،الآخرین

وعند كل دلیل أعقبه بذكر المناقشات التى  ،ذكر أدلة كل فریق على حدة :ثالثاً 

    .ذكرته كان لها دفعفإن  ،لیه من قبل الفریق المخالفوردت ع

معتمدة فى ذلك على كتب التفسیر وأحكام  ،بیان وجه الدلالة من القرآن :رابعاً 

  .وبیان وجه الدلالة من السنة معتمدة على كتب الحدیث وشروحه ،القرآن

                                        

 .٧/١٢٧طرح التثریب للعراقى  ،٢/٥٩٥سبل السلام للصنعانى  ) ٢(



 

  

   
}٤٦٩{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

وعدم  بالحیادیة مع الالتزام ،ذكر الترجیح فى المسألة المختلف فیها :خامساً 

وكان المدار فى الترجیح على ما یتحقق فى هذا الرأى  .التعصب لأى مذهب

فع مع مراعاة جانب التیسیر ور  ،مفسدةأو جلبه لمصلحة ودرئه ل ،من قوة دلیله

  .الحرج

أما المصادر  ،كام على المصادر الفقهیة الأصلیةاعتمدت فى تقریر الأح :سادساً 

   .و تقویةالحدیثة فقد استخدمتها استئناساً أ

  

ا ط:  

  :التزمت فى بحثى هذا بما یلى

ورقم الآیة أو  ،مع بیان اسم السورة ،عزو الآیات القرآنیة الواردة فى البحث )١(

  .جزئها بالهامش

اعتماداً فى  ،تطبیق القواعد المنهجیة فى تخریج الأحادیث النبویة الشریفة )٢(

إن لم یكن فى  –الحدیث والعنایة بدرجة  ،ذلك على الكتب المعتمدة

 .والنص علیها عقب تخریجه - الصحیحین 

 .تخریج الآثار الواردة فى البحث من كتب الآثار المعتمدة )٣(

اعتماداً فى ذلك على  ،ترجمة الكثیر من الأعلام الذین ورد ذكرهم فى البحث )٤(

  .أمهات المصادر الأصلیة لهذه التراجم

سواء كان ذلك فى المتن أو فى  ،ن قوسینوضع قول الفقیه أو العالم بی )٥(

 .الهامش

وتوضح الفكرة الموجودة فى  ،قمت بذكر بعض الأحكام التى تخدم البحث )٦(

  .وذلك فى الهامش ،صلب البحث

 ،حتى لا أثقله بكثرة بیاناته ؛الاكتفاء بذكر اسم المرجع ومؤلفه فى الهامش )٧(

لنشر والطبعة فى ثبت وإرجاء عرض بیاناته كاملة من التحقیق ودار ا

  .فإذا تكرر المرجع اكتفیت بذكره دون مؤلفه ،المصادر والمراجع



 

  

   
}٤٧٠{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

قمت بالاستعانة بالمراجع والدراسات الحدیثة التى ألفت مؤخراً فى هذا  )٨(

  .للاستفادة بها فى بحثى ؛الموضوع باعتبارها نتاج مرحلة متطورة

  

ا :  

  .وخاتمة یحتوى البحث على مقدمة وتمهید وفصلین

فتشـــــمل أهمیـــــة الموضـــــوع وســـــبب اختیـــــاره وخطـــــة البحـــــث  :أمـــــا المقدمـــــة

  .ومنهجه

وفیه مبحثان .فى تعریف مفردات البحث :ا:  

  :وفیه ثلاثة مطالب .البصمة الوراثیة حقیقة :اث اول

  .تعریف البصمة الوراثیة :المطلب الأول

  .خصائص البصمة الوراثیة :المطلب الثانى

  .مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیة :الثالثالمطلب 

ث اتعریف النسب :ا.  

  :وفیه مبحثان .الشرعیة لإثبات النسب الوسائل :ا اول

أربعــة  وفیـه.لإثبـات النسـبالمتفـق علیهـا الشـرعیة الوسـائل :اث اول  

  :مطالب

  .ثبوت النسب بالفراش :المطلب الأول

  ).الاستلحاق(النسب بالإقرار ثبوت  :المطلب الثانى

  .ثبوت النسب بالشهادة :المطلب الثالث

  .ثبوت النسب بشهادة السماع :المطلب الرابع

ث اوفیـــه  .لإثبــات النســـبالمختلــف فیهـــا الشـــرعیة الوســائل :ا

  :مطلبان

  .إثبات النسب بالقیافة :المطلب الأول

  .إثبات النسب بالقرعة :المطلب الثانى



 

  

   
}٤٧١{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ا ام: ثلاثة وفیه  .ونفیهالبصمة الوراثیة فى إثبات النسب  دور

  :مباحث

  .دور البصمة الوراثیة فى إثبات النسب :اث اول

ث ادور البصمة الوراثیة فى نفى النسب :ا.  

  .یة لاستخدام البصمة الوراثیةعر الضوابط الش :اث اث

ت إلیها من خلال البحثتشمل أهم النتائج التى توصل :ا.  

وأن یجعل هذا العمل  ،وأن ینفعنا بما علمنا ،واالله أسأل أن یعلمنا ما ینفعنا

إنه ولى ذلك  ،وزل فیه القلم ،وأن یعفو عما شرد فیه الفكر ،خالصاً لوجهه الكریم

 MÎ  Í  Ì  ËÏ      Ó  Ò  Ñ  ÐL والقادر علیه 
)١(.   

وصلى االله على سیدنا محمد  ،ینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم

  .وعلى آله وصحبه وسلم

  



                                        

  ).٨٨( :سورة هود من الآیة رقم ) ١(



 

  

   
}٤٧٢{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن



 

  

   
}٤٧٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  

  

  

  

  

ا  

 دات ا   

  :وفيه مبحثان

  :وفيه ثلاثة مطالب .حقيقة البصمة الوراثية :المبحث الأول

  .تعريف البصمة الوراثية :المطلب الأول

  .خصائص البصمة الوراثية :المطلب الثانى

  .ستفادة من البصمة الوراثيةمجالات الا :المطلب الثالث

  .تعريف النسب :المبحث الثانى



 

  

   
}٤٧٤{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  



 

  

   
}٤٧٥{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  

  

  ا اول
راا ا   

  

إن من الوسائل المستجدة حدیثاً فى إثبات النسب ما یعرف الیوم بالبصـمة 

ففى مجـال الطـب الشـرعى أصـبحت  ،وقد بدأ استخدامها فى مجالات عدة ،الوراثیة

كمــا صــار یعتمــد علیهــا فــى مجــال  ،اة أو المجنــى علــیهموســیلة هامــة لتحدیــد الجنــ

 .معرفــة صــلة القرابــة بــین أشــخاص بعیــنهم بعــد مضــى ســنوات طویلــة علــى وفــاتهم

وقد أصبح الاعتماد علیها فى مجال النسب موضوع بحـث ودراسـة مـن قبـل بعـض 

  .لما للنسب من أهمیة فى الشریعة الإسلامیة ؛المجامع الفقهیة

بیــان الــرأى الفقهــى لاســتخدام البصــمة الوراثیــة فــى  ولــذا قبــل المضــى فــى

ـــــاً  ـــــاً ونفی ـــــان ماهیتهـــــا ،مجـــــال النســـــب إثبات ـــــث بی  ،یتعـــــین التعـــــرف علیهـــــا مـــــن حی

ولهـــذا جـــاء هـــذا المبحـــث متضـــمناً  .وذكـــر مجـــالات الاســـتفادة منهـــا ،وخصائصـــها

  :للمطالب الآتیة

  .تعریف البصمة الوراثیة :المطلب الأول

  .لبصمة الوراثیةخصائص ا :المطلب الثانى

  .مجالات الاستفادة من البصمة الوراثیة :المطلب الثالث

  

  



 

  

   
}٤٧٦{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  ا اول

راا ا   

اً تعریفهــا باعتبارهـا مركبــ :الأول :إن تعریـف البصـمة الوراثیــة یتنـاول شـقین

  .باعتبارها علماً مفرداً  :والثانى )،الوراثیة(و  )البصمة(من كلمتى  وصفیاً 

  :اً وصفیاً البصمة الوراثیة باعتبارها مركب فتعریف :لأولأما ا

وهو فوت ما بین طـرف الخنصـر  ،مشتقة من البُصم :معنى كلمة البصمة

 :ویقال .ما فارقت شبراً ولا فتراً ولا عتباً ولا رتباً ولا بصماً  :إلى طرف البنصر یقال

ترســم علــى  العلامــة التــى :والبصــمة .طبعــه فهــو باصــم :بصــمه یبصــمه بصــماً أى

  .)١( وهى أثر الختم بالإصبع ،القماش

وهــى الأثــر  ،ولفــظ البصــمة عنــد الإطــلاق ینصــرف إلــى بصــمات الأصــابع

وتكــون أكثــر وضــوحاً فــى الأســطح  ،التــى تتركهــا الأصــابع عنــد ملامســتها الأشــیاء

مســرح  وهــى الیــوم تفیــد كثیــراً فــى معرفــة الجنــاة عنــد أخــذ البصــمات مــن ،الناعمــة

  .)٢( وجد بصمة تشبه الأخرىه لا یكاد تلأن ؛الحادث

  :وقد عرفت الموسوعة العربیة العالمیة البصمة بأنها

عملیــة تســتخدم لتحدیــد الهویــة وترتكــز علــى طبعــات مــأخوذة لنهایــات الأصــابع 

  .)٣(وهذه الطبعات تتكون من أشكال الخطوط التى تغطى بشرة أطراف الأصابع ،والإبهام

                                        

لســان العــرب  ،١٨٧٣/الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة لإســماعیل بــن حمــاد الجــوهرى) ١(

 .١/٦٠المعجم الوسیط لإبراهیم مصطفى وآخرون  ،١٢/٥٠ لابن منظور

) ٢٣العـدد ( -مجلـة العـدل  ٥٢قاسـم/ البصمة الوراثیة وحجیتها د. عبد الرشـید محمـد أمـین) ٢(

/ط ١٥/محمــد المختــار الســلامي/هـــ ، إثبــات النســب بالبصــمة الوراثیــة د ١٤٢٥رجــب ســنة 

١٤١٣. 

 ١٣/نظــرة شــرعیة د. الهــادى الحســین الشــبیلى :باســتخدام البصــمة الوراثیــة فــى إثبــات النســ) ٣(

محـرم ) ٣٥بحث مقدم للمجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب المجلد الثـامن عشـر العـدد(

العالمیــة = =العربیــة  الموســوعة  :نقــلاً عــن .هـــ جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم الأمنیــة١٤٢٤



 

  

   
}٤٧٧{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

رف إلــى بصــمة الإصــبع التــى تســتخدم فــى وإذا كــان إطــلاق البصــمة ینصــ

علـى  -تعـالى  -تحدید هویـة الشـخص بنـاء علـى أشـكال الخطـوط التـى خلقهـا االله 

فإن البحث العلمى اكتشف أنواعاً أخرى  ،والتى لا یتشابه فیها اثنان ،جلد الأصابع

   ،ماتـمن البص

  .)١(ة بصمة العین وبصمة الصوت وأخیراً البصمة الوراثیة أو الجینی :منها

  :ومعنى كلمة الوراثیة

والإرث والوراثــة یعنــى انتقــال الشــىء مــن الحــى  ،الوراثیــة نســبة إلــى الوراثــة

كمـــا یطلـــق  ،فلانـــاً إذا مـــات مورثـــك فصـــار میراثـــه إلیـــك تَ ثْـــرِ وَ  :یقـــال ،إلـــى المیـــت

  َووا( :أنـــه قـــال -–ففـــى الخبـــر عـــن رســـول االله  ،الإرث علـــى البقیـــة

مِرَ ِَم َ ثإِر  ن ثإِر  مَأ  مارِأى علـى بقیـة مـن  ،)٢( )إ

  .)٣(الذى ترك الناس علیه بعد موته  -–ورث إبراهیم 

فكــأن الشــىء المــوروث  ؛وعلــى هــذا فالوراثــة تحمــل معنــى الانتقــال والبقــاء

لمصـطلحى وبـالربط بـین المعنـى اللغـوى  .انتقل عن صاحبه وبقى فـیمن انتقـل إلیـه

                                                                                                

/مجلـة ٢٠/على محي الدین القره داغـى ، البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي د ٤/٤٣١

 هـ.١٤٣٠)/السنة الرابعة عشرة/محرم ١٦مجمع الفقه الإسلامي/العدد (

 .١٥نظرة شرعیة ص  :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب ) ١(

 ،١٩١٩ :كتــاب المناســك بــاب موضــع الوقــوف بعرفــة حــدیث رقــم ٢/٨٢٧ســنن أبــى داود  ) ٢(

ســـنن  ،٣٠١١ :المناســـك بـــاب الموقـــف بعرفـــات حـــدیث رقـــم كتـــاب ٣/٥٦ســـنن ابـــن ماجـــه 

 ،٣٠١٤ :كتاب مناسك الحج باب رفع الیدین فى الدعاء بعرفة حدیث رقم ٣/٢٦٧النسائى 

كتــاب الحــج عــن رســول االله بــاب فــى الوقــوف بعرفــات والــدعاء بهــا  ٣/١٤٧ســنن الترمــذى 

لصـــحیحین المســـتدرك علـــى ا ،حـــدیث حســـن صـــحیح :قـــال أبـــو عیســـى ،٨٨٣ :حـــدیث رقـــم

حــــدیث صــــحیح الإســــناد ولــــم  :قــــال الحــــاكم ١٦٩٩ :كتــــاب المناســــك حــــدیث رقــــم ١/٦٣٣

 .یخرجاه

لســان العــرب  ،٢/١٠٢٤المعجــم الوســیط  ،٧٢٤/التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف للمنــاوى ) ٣(

٢/١٩٩. 



 

  

   
}٤٧٨{  
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البصمة الوراثیة بالعلاقة بین الولد وأبویه فإنه یمكن القـول إن البصـمة الوراثیـة أثـر 

وهذا الأثر یمكن أن یتوصل من خلالـه إلـى معرفـة  ،منتقل من الأبوین إلى ولدهما

  .)١( الشخص

  :وهو تعریف البصمة الوراثیة باعتبارها علماً مفرداً  :وأما الثانى

لتـــى إذ هـــى مـــن المســـتجدات ا ؛لـــدى فقهائنـــا القـــدامىفلـــن نجـــد لهـــا تعریفـــاً 

علماؤنــا المحــدثون لهــا  فقــد وضــعلــذا  ،ظهــرت فــى عصــرنا ولــم تكــن فــى عصــرهم

  :تعریفاً یتناسب مع حقیقتها العلمیة ومن ذلك

ندوة الوراثة والهندسة الوراثیـة التـى عقـدت بالكویـت فـى  ما جاء فى تعریف

م  ١٩٩٨/  ١٠/  ١٥هـــــ الموافــــق  ١٤١٩جمــــادى الآخــــرة  ٢٥ – ٢٣الفتــــرة مــــن 

نسبة إلى الجینات  –البنیة الجینیة ( :برعایة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بأنها

وهـى وسـیلة لا تكـاد تخطـىء  ،التى تـدل علـى هویـة كـل فـرد بعینـه –أى المورثات 

  .)٢( )فى التحقق من الوالدیة البیلوجیة والتحقق من الشخصیة

لفقهى لرابطـة العـالم الإٍسـلامى بمكـة المكرمـة موافقـاً وجاء تعریف المجمع ا

وأضاف بأن البحوث والدراسات تفید بأنها من الناحیة العلمیة وسیلة  ،لهذا التعریف

تمتاز بالدقة لتسهیل مهمة الطب الشرعى والتحقیق من الشخصیة ومعرفة الصفات 

اللعـاب أو المنـى  ویمكن أخذها من أى خلیة مـن الـدم أو ،الوراثیة الممیزة للشخص

  .)٣( أو البول أو غیره

                                        

 .٨٨/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ١(

 islamset.comوم الطبیة الموقع الإلكترونى للمنظمة الإسلامیة والعل ) ٢(

القــرار الســابع بشــأن البصــمة  -قــرارات المجمــع الفقهــى الإســلامى المنعقــد بمكــة المكرمــة  ) ٣(

هـــ الموافــق  ٢١/١٠/١٤٢٢الــدورة السادســة عشــرة مــن  -الوراثیــة ومجــالات الاســتفادة منهــا 

  .م ١٠/١/٢٠٠٢هـ الموافق  ٢٦/١٠/١٤٢٢م إلى  ٥/١/٢٠٠٢
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وعلى هذا فالبصمة الوراثیة هى المادة الموجودة فى خلایـا جمیـع الكائنـات 

 ،أو الشـعر ،أو المـادة المنویـة ،أو بصـمات الأصـابع ،وهى مثل تحلیل الـدم ،الحیة

   .)١(أو الاختلاف بینهما  ،تبین مدى التشابه والتماثل بین الشیئین ،أو الأنسجة

كبصـمة  ،وهى تمتاز بعدة خصـائص تفردهـا عـن سـائر البصـمات الأخـرى

  .وبیانها كالآتى ،الإصبع وغیرها

  

  

                                        

 -مجلــة العـــدل  - ١٧٢/یاســـین بــن ناصــر الخطیـــب/مفهومهـــا وحجیتهــا دالبصــمة الوراثیــة ) ١(

 .هـ ١٤٣٠محرم ) ٤١(العدد 



 

  

   
}٤٨٠{  
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ا ما  

راا ا   

  

و  )جـیمس واطسـون(م علـى یـد العـالمین ١٩٥٣أحدث التقدم العلمـى عـام 

وده نظــراً لوجــ بــذلكوقــد ســمى  )،DNA(اكتشــاف الحمــض النــووى  )فرانــك كریــك(

بـــدءاً مـــن البكتریـــا  ،وتركـــزه بشـــكل أساســـى فـــى أنویـــة خلایـــا جمیـــع الأجســـام الحیـــة

  .والفطریات والنباتات والحیوانات إلى الإنسان

) فــى كــل خلیــة مــن خلایــا جســم الإنســان DNAویوجــد الحمــض النــووى (

  :فى موضعین

فــى نــواة الخلیــة والتــى تحتــوى بشــكل أساســى علــى الحمــض النــووى المشــتق  :الأول

وبـــذلك فـــإن خلایـــا كریـــات الـــدم الحمـــراء للإنســـان لا  ،مـــن كـــل مـــن الأب والأم

  .لأنه لا یوجد بها نواة ؛تحتوى علیه

  .فى جسیمات الطاقة الموجودة خارج النواة :الثانى

ویوجــد الحمــض النــووى فــى أنویــة الخلایــا فــى صــورة كروموســومات مكونــاً 

المسـئولة عـن حمـل الصـفات  وهـذه الكروموسـومات هـى ،وحدة البناء الأساسـى لهـا

  .الوراثیة

فلكــل كــائن حــى  ،وتختلــف أعــداد هــذه الصــفات بــاختلاف الكائنــات الحیــة

 ٤٦(زوجـــاً  ٢٣والنـــواة فـــى خلایـــا الإنســـان تحتـــوى علـــى  ،العـــدد الخـــاص بـــه منهـــا

منهـا  ،من الكروموسومات نصفها مـن الأم والنصـف الآخـر مـن الأب )كروموسوماً 

وتســــــمى  ،متماثلــــــة فــــــى كــــــل مــــــن الــــــذكر والأنثــــــى )كروموســــــوماً  ٤٤(زوجــــــاً  ٢٢

والـــزوج رقـــم الثالـــث والعشـــرون یختلـــف فـــى الـــذكر عـــن  ،الكروموســـومات الجســـدیة

  .الأنثى ویسمى الكروموسومات الجنسیة

وأصـــبح اكتشـــاف الحمـــض النـــووى مقدمـــة للكشـــف عمـــا یســـمى بالبصـــمة 

عـالم الوراثـة  )یفریـزألیـك ج(التـى جـاء اكتشـافها علـى یـد العـالم الانجلیـزى  ،الوراثیة

  .م١٩٨٥بجامعة لستر بلندن فى عام 
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م توصل العلماء فى تطور مذهل إلى اكتشاف فك الشفرة ٢٠٠٠وفى عام 

المقصـــود بهـــا  -وأعلـــن العلمـــاء عــن تفاصـــیل الخریطـــة الجینیــة للإنســـان  ،الوراثیــة

مشــروع الجینــوم " أو مــا یعــرف بـــ  ،-الأحمــاض الأمینیــة الموجــودة لــدى كــل إنســان

  .)١(البشرى " 

  

یتكون مـن شـریطین یلتفـان حـول بعضـهما    DNAوجزئ الحمض النووى

 ،ویحتــوى الجــزئ علــى متتابعــات مــن الفویفــات والســـكر ،علــى هیئــة ســلم حلزونــى

وكـل  ،ویتكون هذا الجزئ فى الإنسان مـن نحـو ثلاثـة بلایـین ونصـف بلیـون قاعـدة

 ،جـین الموجـودة فـى الإنســانمجموعـة مـن هـذه القواعـد تمثـل جینـاً مـن المائـة ألـف 

تحمــل جینــاً معینــاً یمثــل ســمة ممیــزة لهــذا  ،قاعــدة )٢٠٢٠٠(وكــل مجموعــة مكونــة 

وهــذه الســمة قــد تكــون لــون  ،وهــو المســئول عــن توریــث الصــفات الوراثیــة ،الشــخص

وإذا كــان الأصــل واحــداً  .أو غیرهــا ،أو الطــول ،أو الــذكاء ،أو لــون الشــعر ،العــین

ـــد  ـــهیكـــون الفـــرع المتول وتظهـــر نتیجـــة عمـــل البصـــمة الوراثیـــة أو بصـــمة  ،منـــه مثل

وهــذه  ،الحمــض النــووى فــى صــورة خطــوط عرضــیة متشــابهة فــى الســمك والمســافة

وتمیــز صــفة كــل إنســان عــن الآخــر فــلا  ،الخطــوط تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر

أشــبه مـا یكـون ببصـمة الإصـبع حیـث لا یمكــن أن  ،یمكـن أن یتشـابه فیـه مـع غیـره

   .)٢(ت الجینیة بین شخص وآخر تتشابه الصفا

                                        

البصــمة الوراثیــة كــدلیل فنــى أمــام  :نقــلاً عــن ٩٣ :٩٢/البصــمة الوراثیــة وأثرهــا فــى النســب ) ١(

 .٢٢ :٢١/المحاكم

هـ = ١/٥/١٤٢٠مجلة الإعجاز العلمي العدد الخامس سفیان العسولى /البصمة الوراثیة د ) ٢(

البصمة  ،١٥/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب ،م ١٢/٨/١٩٩٩

الطب الشرعى فى التحقیق الجنائى  :نقلاً عن .١٧٣ :١٧٢/الوراثیة مفهومها وحجیتها

 ٢٠٤/محمد شعیر ،والتحقیق الجنائى العلمى والعدلى ،٢٠٣/معوض عبد التواب وآخرون

. 
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عبارة عن بصمة جینیة لا تتكرر من  DNAوعلى هذا فالحامض النووى 

وهى تحمل كل ما سـوف یكـون علیـه هـذا الإنسـان  ،إنسان إلى آخر بنفس التطابق

منـــذ التقـــاء الحیـــوان المنـــوى  ،وخة وعمـــرـراض وشیخــــمـــن صـــفات وخصـــائص وأمـــ

  .)١(ببویضة الأم وحدوث الحمل 

  

  :هى )DNA(ئص عینة الحمض النووى وخصا

بقـــــوة كبیـــــرة علـــــى التحمـــــل ضـــــد الـــــتعفن  )DNA(یخـــــتص الحمـــــض النـــــووى  -١

وهــذا یعنـــى أنــه یحـــتفظ  ،ومقاومــة عوامـــل التحلــل ،والتغیــرات والتلوثــات البیئیـــة

رطوبــة مــن حــرارة و وفــى أقســى الظــروف البیئیــة  ،بخصائصــه مــدة طویلــة جــداً 

  .وجفاف

الخـــاص بكـــل إنســـان مـــن أبیـــه وأمـــه بنســـبة  )DNA(یتكـــون الحمـــض النـــووى  -٢

إذ أن العوامــل الوراثیــة فــى الطفــل الابــن یكــون أصــلها  ؛% مــن كــل منهمــا٥٠

فالطفــل یأخــذ دومــاً نصــف العوامــل الوراثیــة  ،مــأخوذاً مــن الأب والأم بالتســاوى

والنصـــف الآخـــر مـــن الأم عـــن طریـــق  ،مـــن الأب عـــن طریـــق الحیـــوان المنـــوى

رى فإن نصـف الصـفات الوراثیـة لكـل شـخص تتطـابق مـع وبعبارة أخ .البویضة

 ،ونصـــفها الآخــر یتطـــابق مــع الصـــفات الوراثیــة لأبیـــه ،الصــفات الوراثیـــة لأمــه

تطـابق والحالـة هـذه مــع كما لا ت،فاته لا تتطـابق مـع صـفات والدیـهومجمـوع صـ

 .كون له صفاته المستقلةفت ،غیرهما

ـــات بعـــد استخ -)DNAیمكـــن تخـــزین الحـــامض النـــووى ( -٣  –لاصـــه مـــن العین

 .)٢(ولمدة طویلة جداً 

  

                                        

الاستنســاخ بــین  :نقــلاً عــن .١٦/نظــرة شــرعیة :ة الوراثیــة فــى إثبــات النســباســتخدام البصــم) ١(

 .١٠٥/عبد الهادى مصباح/العلم والدین د

دور البصــمة الوراثیـــة فـــى قضــایا إثبـــات النســـب  ،٩٤/البصــمة الوراثیـــة وأثرهــا فـــى النســـب ) ٢(

 .سفیان العسولى/البصمة الوراثیة د ،٧/والجرائم الجنائیة



 

  

   
}٤٨٣{  
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  :أما عن أهم الخصائص التى تتمیز بها البصمة الوراثیة فهى

أن لكـــل شـــخص بصـــمة وراثیـــة لا تتفـــق ولا تتشـــابه مـــع البصـــمة الوراثیـــة لأى  -١

ویسـتحیل وجـود هـذا التوافـق أو التشـابه إلا فـى حالـة واحـدة هـى  ،شخص آخـر

  .حدةحالة التوأم المتماثلة الوا

على خلاف فى تحدید نسـبة  ،أن نتیجة البصمة الوراثیة شبه قطعیة أو قطعیة -٢

 .%١٠٠ -% ٩٨بین  ،صحتها فى تحدید هویة صاحبها

وبـذلك  ،تتمتع البصمة الوراثیة وجزئ الحمض النووى بمقدرته على الاستنسـاخ -٣

 .یعمل على نقل صفات النوع من جیل إلى جیل

فالبصــمة  ،یــع خلایــا الجســم للشــخص الواحــد متطابقــةالبصــمة الوراثیــة فــى جم -٤

متطابقة مع بصمة وراثیـة مـن  –مثلاً  -الوراثیة من خلایا كرات الدم البیضاء 

ومتطابقـة  ،مثـل الشـعر والجلـد والعظـام ،أى خلیة فى أى جزء آخـر مـن الجسـم

أیضاً مع بصـمة مـن أى سـائل مـن سـوائل الجسـم مثـل اللعـاب والسـائل المنـوى 

  .)١(ط والمخا

وتبعـاً لهـذا فـإن مجـالات  ،هذه هى أهم الخصائص التى تتمیز بها البصمة الوراثیة

  .وبیانها كما یأتى ،الاستفادة منها تصبح متعددة

  

  
 

                                        

دور البصـــمة الوراثیـــة فـــى قضـــایا إثبـــات النســـب  ،٩٤/ثیـــة وأثرهـــا فـــى النســـبالبصـــمة الورا ) ١(

الطـــب  :نقـــلاً عـــن .١٧٤ :١٧٢/البصـــمة الوراثیـــة مفهومهـــا وحجیتهـــا ،٧/والجـــرائم الجنائیـــة

 .٢٠٤/والتحقیق الجنائى العلمى والعدلى ،٢٠٣/الشرعى فى التحقیق الجنائى



 

  

   
}٤٨٤{  
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ا ا  

راا ا  دةت ا  

ركة تومعرفــة ترتیــب عناصــرها المشــ ،إن اكتشــاف القــوانین المتعلقــة بالوراثــة

للبشـر مـن العلـم  -تعـالى  –ومعرفـة كیفیـة الاسـتفادة منهـا ممـا هیـأه االله  ،اصةوالخ

M À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Â    ÁÃ  L:كما قال تعالى ،فى هذا الزمان
)١(.  

  :ویمكن تطبیق هذه التقنیة والاستفادة منها فى المجالات التالیة

أو  ،لمستشـفیاتتمییز الموالید المختلطین فـى ا مجال النسب وما یتعلق به من -١

أو عنـد الاخـتلاف أو التنــازع فـى طفــل  ،فـى حـال الاشــتباه فـى أطفـال الأنابیــب

أو عنــد احتمــال حمــل المــرأة  ،أو طفــل لقــیط ،مفقــود بســبب الكــوارث والحــوادث

كمــــا لــــو تــــم  ،مــــن رجلــــین مــــن خــــلال بییضــــتین مختلفتــــین فــــى وقــــت متقــــارب

ادعــاء شــخص عنــده أو عنــد  ،اغتصــاب المــرأة بــأكثر مــن رجــل فــى وقــت واحــد

  .بینة بنسب طفل عند آخر قد نسب إلیه من قبل بلا بینة

 ،تحدیــد الشخصـــیة أو نفیهـــا مثـــل عـــودة الأســـرى والمفقـــودین بعـــد غیبـــة طویلـــة -٢

وتحدیـــد شخصـــیات  ،والتحقـــق مـــن شخصـــیات المتهـــربین مـــن عقوبـــات الجـــرائم

ـــاً مشـــوهة مـــن الحـــروب والحـــوادثفـــالأ دعـــوى  والتحقـــق مـــن ،راد إذا كـــانوا جثث

  .أو تحدید القرابة للعائلة ،الانتساب إلى قبیلة معینة بسبب الهجرة

وذلك بالاستدلال  بمـا خلفـه الجـانى فـى مسـرح الجریمـة  ،إثبات أو نفى الجرائم -٣

كمـا هـو الحــال فـى دعـاوى الاغتصـاب والزنــى  ،مـن أى خلیـة تـدل علــى هویتـه

عینـــة مـــن المنـــى أو ویكفـــى أخـــذ  .والقتـــل والســـرقة وخطـــف الأولاد وغیـــر ذلـــك

العثــور علــى شــعرة أو وجــود أثــر اللعــاب عقــب شــرب الســیجارة أو أثــر الــدم أو 

  .)٢(بقایا من بشرة الجانى أو أى خلیة تدل على هویته 

                                        

 .٢٥٥ :سورة البقرة من الآیة رقم ) ١(

ـــة ومـــدى مشـــروعیة اســـتخدامها فـــى  ،٥٥ ،٥٤/مة الوراثیـــة وحجیتهـــاالبصـــ ) ٢( البصـــمة الوراثی

 .٣٩/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب ،٣٧ :٣٦/النسب والجنایة



 

  

   
}٤٨٥{  
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ما ا  

ا   

ا  ا:  

 ،عـزاه :ونسـبه ینسـبه نسـباً معناهـا ،اتصال شىء بشىء :فى الأصل یعنى

 ،والنسب یعنى القرابة .اعتزى :وانتسب إلیه ،عزوته إلیه :أبیه أىنسبته إلى  :یقال

ى الآبـاء خاصـة بحیـث وتكون فـ ،وسمیت القرابة نسباً لما بینهما من صلة واتصال

وذلـك  ،النسب والنسبة اشتراك مـن جهـة الأبـوین( :)١(فى المفردات  ورد ،یعزى إلیه

بالعرض كالنسبة بین  ونسب ،نسب بالطول كالاشتراك بین الآباء والأبناء :ضربان

  ).بنى الأخوة وبین بنى الأعمام

ویقـــال إن العـــرب  ،والنســـب أیضـــاً یكـــون إلـــى الـــبلاد ویكـــون فـــى الصـــناعة

ولكــن لمــا ســكنت الأریــاف والمــدن اســتعارت مــن العجــم  ،كانــت تنتســب إلــى القبائــل

  .الانتساب إلى البلدان فكانت عرفاً طارئاً عندهم

أى القرابــات  ،البلیـغ العــالم بالأنسـاب :والنســابة ،سـابالعــالم بالأن :والنسـاب

  .)٢(بین الناس 

  :ا  اح

 ،اكتفــى الفقهــاء بتعریــف النســب بمعنــاه العــام المســتفاد مــن معنــاه فــى اللغــة

لــذا لــم یضــعوا لــه تعریفــاً اكتفــاء بــذكر المعنــى  ،وهــو مطلــق القرابــة بــین شخصــین

اللغـــوى للنســـب علـــى القرابـــة بعمومهـــا كانـــت  ویظهـــر أن دلالـــة المعنـــى ،اللغـــوى لـــه

ففـــى  ،مناســـبة للإفـــادة عـــن المـــراد فـــى الاصـــطلاح فـــأغنى ذلـــك عـــن الخـــروج عنهـــا

وفـى  .)٣( وهو القرابة وجمعه أنسـاب " ،" فصل فى الإقرار بالنسب :مغنى المحتاج

                                        

 .٤٩٠/المفردات فى غریب القرآن للأصفهانى) ١(

 .٥/٤٢٣فارس  معجم مقاییس اللغة لابن ،١/٧٥٥لسان العرب  ،٢/٩١٦المعجم الوسیط ) ٢(

 .٣/٣٥٠مغنى المحتاج للخطیب الشربینى ) ٣(



 

  

   
}٤٨٦{  
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ــــة [ :بأنــــهشــــرح منتهــــى الإرادات عــــن النســــب كأحــــد أســــباب الإرث   :وهــــى ،القراب

  .)١(ین إنسانین بالاشتراك فى ولادة قریبة أو بعیدة ] الاتصال ب

¾  ¿   M  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  :قوله تعالى فىالنسب  جاء تفسیروقد 

ÆÇ    Ë  Ê  É  ÈL  )المـاء بـین الـذكر  –أى خلـط  –ج " عبارة عن مر  :بأنه )٢

 ،واجولعل هذا التعریف ینطبق على الزوجیة أو الـز  ،)٣( والأنثى على وجه الشرع "

  .)٤( ویبعد أن یكون تعریفاً للنسب

صــلة الشــخص بغیــره علــى أســاس  :بأنــه )٥( وعرفــه د / عبــد الكــریم زیــدان

  .)٦( بة القائمة على صلة الدماالقر 

  .)٧(القرابة الخاصة بین الأولاد والآباء مباشرة :بأنهوعرفه أحد الباحثین 

  .تعنى عموم القرابة :فالقرابة

تخصـیص لهـذا العمـوم فیتحـدد بـه إطـار هـذه  :بـاءالخاصـة بـین الأولاد والآ

لأن سـبب الأمومـة الـولادة وهـى ثابتـة فـى  ؛ویخرج بهـا تبعیـة الولـد إلـى أمـه ،القرابة

ولذا فإن نسب المولود لا  ،)٨( M A  @  ?  >  BC  L  :قال تعالى ،كل الحالات

                                        

 .٢/٥٠٠شرح منتهى الإرادات للبهوتى ) ١(

  .٥٤ :سورة الفرقان الآیة رقم ) ٢(

 .٣/٤٤٧أحكام القرآن لابن العربى  ) ٣(

 .١٢/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب ) ٤(

ة الإسـلامیة ورئـیس قسـمها فـى كلیـة الحقـوق بجامعـة أسـتاذ الشـریع : ا زان  ) ٥(

أســـتاذ  ،أســتاذ الشــریعة ورئــیس قســم الــدین بكلیــة الآداب بجامعــة بغــداد ســابقاً  ،بغــداد ســابقاً 

 :ینظــر[أســتاذ متمــرس بجامعــة بغــداد.  ،الشــریعة بكلیــة الدراســات الإســلامیة وعمیــدها ســابقاً 

 ].سلم فى الشریعة الإسلامیةغلاف كتابه المفصل فى أحكام المرأة والبیت الم

 .٩/٣١٥عبد الكریم زیدان /المفصل فى أحكام المرأة د ) ٦(

  .٩١/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ٧(

  .٢ :سورة المجادلة من الآیة رقم ) ٨(



 

  

   
}٤٨٧{  
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ولادة ولا مـرد لثبوتـه فـى جانـب النسـاء بـال ؛یحتمل النفى مـن جهـة المـرأة التـى ولدتـه

  .)١( له

–یخرج بهـــا غیـــر المباشـــرة كتبعیـــة الولـــد إلـــى أجـــداده أو إلـــى آدم مباشـــرة:

- )٢(.  

  
  : ال

إن البصــمة الوراثیــة مــن الاكتشــافات العصــریة التــى تســتخدم فــى مجــالات 

وأصبح استخدامها فى مجال النسب أمراً طبیعیاً لحـالات خاصـة تعینـت فیهـا  ،عدة

أمـا مـا سـوى هـذه الحـالات واعتبـار  .وراثیة طریقـاً لإثبـات النسـب أو نفیـهالبصمة ال

فهــذا مــا  ،البصــمة الوراثیــة مــن طــرق إثبــات النســب فیهــا كســائر الوســائل الشــرعیة

ولكن قبل ذلك یتعین ذكر الوسائل الشرعیة التى اعتبرها  .سوف یأتى الحدیث عنه

  .فیما یأتى وذلك ،الشرع الحنیف وتحدث عنها الفقهاء القدامى

  

  
  

                                        

 .٨/٦٥٩الأم للشافعى  ،٦/٢٤٢بدائع الصنائع للكاسانى  ) ١(

  .٩١/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ٢(



 

  

   
}٤٨٨{  
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}٤٨٩{  
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  ا اول

 ت ا ا ا  

  :وفيه مبحثان

  :وفيه أربعة مطالب .الوسائل الشرعية المتفق عليها لإثبات النسب :المبحث الأول

  .ثبوت النسب بالفراش :المطلب الأول

  ).الاستلحاق(ثبوت النسب بالإقرار  :المطلب الثانى

  .النسب بالشهادةثبوت  :المطلب الثالث

  .ثبوت النسب بشهادة السماع :المطلب الرابع

  :وفيه مطلبان .الوسائل الشرعية المختلف فيها لإثبات النسب :المبحث الثانى

  .إثبات النسب بالقيافة :المطلب الأول

  .إثبات النسب بالقرعة :المطلب الثانى



 

  

   
}٤٩٠{  
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}٤٩١{  
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  ا اول

ا ات ا   

اسم لكل ما یبین الحق  :وهى ،)١( ى الإسلام إجمالاً بالبینةتثبت الحقوق ف

   :فقال )٣( ابن القیموزاد  .)٢(ویظهره 

ولـم  ،" ومن خصها بالشاهدین أو الأربعة أو الشاهد لم یوف مسـماها حقـه

وإنمـا أتـت مـراداً بهـا الحجـة والــدلیل  ،تـأت البینـة قـط فـى القـرآن مـراداً بهـا الشـاهدان

 )٤("  اْدَ    ا-:  "ُَْ–وكذلك قـول النبـى  ،مجموعةوالبرهان مفردة و 

ولا ریـب  ،والشـاهدان مـن البینـة ،المراد به أن علیه بیان ما یصحح دعواه لیحكم له

أن غیرها من أنواع البینة قد یكـون أقـوى منهـا لدلالـة الحـال علـى صـدق المـدعى " 
)٥(.    

منهـــا  ،وســـائل معینـــةالفقهـــاء فـــى وتنحصـــر البینـــة فـــى إثبـــات النســـب عنـــد 

  .فى الآتىوبیان ذلك  .ومنها المختلف فیه ،المتفق علیه

  
                                        

)١ ( مؤنــث والبینــة  ،وهــو إظهــار المـتكلم المــراد للسـامع ،مــأخوذة مـن البیــان والوضـوح :ا

بكسـر  - بیـان وتبیـان  :ویقـال فـى المصـدر .والمسـألة بینـة ،اتضح فهـو بـین :بیَّن تقول بان الأمر

 :ینظــر[ .فجــاء علــى خــلاف الأصــل - كتــاء تكــرار وتــذكار  - لكــن أصــله أن تفــتح التــاء  - التــاء 

 ].١/٧٣مختار الصحاح  ،١٤٩/یف على مهمات التعاریفالتوق

 .١١/، الطرق الحكمیة لابن القیم ١/٢٤٠تبصرة الحكام لابن فرحون  ) ٢(

)٣ (َّا المعـروف بـابن قـَیَّم   ،شمس الدین محمد بن أبى بكر بـن أیـوب الزرعـى الحنبلـى :ا

ى بالوفیــات لصــلاح الــدین الــواف :ینظــر[ .هـــ ٧٥١وتــوفى ســنة  ،هـــ ٦٩١ولــد ســنة  ،الجوزیــه

  ].٢٧٢ :١/٢٧٠الصفدى 

 :كتاب الأحكام باب ما جاء فى أن البینة على المدعى حـدیث رقـم ٣/٤٠٣سنن الترمذى  ) ٤(

ـــو عیســـى ١٣٤١ ـــال :قـــال أب ومحمـــد بـــن عبیـــد االله العرزمـــى  ،هـــذا الحـــدیث فـــى إســـناده مق

 ٦/١٩٨ن الكبــرى الســن ،ضــعفه ابــن المبــارك وغیــره ،یُضــعَّف فــى الحــدیث مــن قبــل حفظــه

 .١٢٤٧١ :كتاب اللقطة باب ما جاء فیمن یعرف اللقطة حدیث رقم

 .١١/الطرق الحكمیة) ٥(
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  ا اول

 ا ا ا ت ا  

باستقراء كتب الفقهاء وتتبع آرائهم فـى مجـال النسـب ظهـرت الوسـائل التـى 

 ،اء واتحـدت فیهـا كلمـتهمونص علیهـا الفقهـ ،اعتمدها الشرع الحنیف لإثبات النسب

 .الشــهادة بالســماعو  ،والشــهادة )،الاســتلحاق(الإقــرار و  ،الفــراش :هــىوهــذه الوســائل 

  .وتفصیل القول فیها كما یأتى

  ا اول

   )١(  إت ا اش

                                        

وفــى لغــة مــن بــاب  ،مــن بــاب قتــل -مــن بــاب فرشــت البســاط وغیــره فرشــاً  :لغــة :ااش) ١(

 - بالكسـر –وهـو الفِـراش  ،وطئـه :وافترشه أى ،انبسط :بسطته وفرشته فافترش أى :أى - ضرب 

ــرَأَةً  الرَّجُــلَ  أَفْرَشْــتُ  :یقــالوَ  ،فُــرُش ؛ لتســمیته لــه بالمصــدر جمعــه ــهُ  :أى ،امْ  .فَافْتَرَشَــهَا إیَّاهَــا زَوَّجْتُ

  ].٢/٦٨٢المعجم الوسیط  ،٣/١٠١٤الصحاح   :ینظر[

  :اختلف الفقهاء فى تعریف الفراش وذلك على النحو الآتى :اصطلاحاً     

شـرح  ،٣/٤٣حاشـیة الشـلبى بهـامش تبیـین الحقـائق  :ینظـر[الفـراش هـو العقـد.  :عند الحنفیة    

  ].٤/٣٤٩فتح القدیر لابن الهمام 

 .وقــد اعتــرض علــى هــذا التعریــف بأنــه إثبــات للفــراش بمــا لا یصــدق علیــه لا لغــة ولا شــرعاً     

  ].١/٣٩٧السیل الجرار للشوكانى  :ینظر[

  .]١١/٣٢٣الذخیرة للقرافى  :رینظ[أن المرأة صارت بحیث یلحق بك ولدها. :عند المالكیة    

حاشـــیة  ،٨/٢٠٢تحفـــة المحتـــاج للهیتمـــى  :ینظـــر[ .الفـــراش هـــو الزوجـــة :عنـــد الشـــافعیة والحنابلـــة    

  ].٥/٤١١زاد المعاد لابن القیم  ،٩/١٣المغنى لابن قدامة  ،٤/٤٢٥الجمل 

   .وهذا التعریف قاصر ؛ لعدم اشتماله على فراش الأمة    

ــــد الزیدیــــة:لحوق     ینظر:التــــاج المــــذهب للصــــنعانى .[نســــب مــــا تلــــده المــــرأة بــــالواطئ لهــــا عن

٢/١١١[.  

والأكثـر إطلاقـه  ،وورد فى شروح الحدیث أن التعبیر بالفراش یكنى به عن الزوج وعـن المـرأة    

، ٦/٣٣١للشــوكانى  ، نیــل الأوطــار  ١٢/٣٥فــتح البــارى لابــن حجــر  :ینظــر[ .علــى المــرأة

  ].= ٦/٢٦١، عون المعبود للعظیم آبادى  ٤/٢٦٩تحفة الأحوذى للمباركفورى 



 

  

   
}٤٩٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

والدلیل على  .)٢( على أن النسب یثبت بفراش الزوجیة الصحیح )١( اتفق الفقهاء

   اْوَد"  :قال - –أن رسول االله  -  –رة ـریـبى هعن أ ما روى ذلك

                                                                                                

  وبالنظر فى هذه التعریفات نجدها جمیعاً متقاربة ما عدا ما ورد عن الحنفیة من تعریف الفراش =   

بالعقـد ؛ وهـذا مبنــى علـى الاخـتلاف الواقــع بـین جمهـور الفقهــاء والحنفیـة حـول مــا تصـیر بــه     

لعقـد لإطـلاق لفـظ الفـراش علـى المـرأة ولـم یكتـف بـذلك حیـث اكتفـى الحنفیـة با ،المرأة فراشـاً 

وعلى هذا فـإن مـدار سـائر التعریفـات حـول عـدم ثبـوت إطـلاق لفـظ الفـراش  .جمهور الفقهاء

 .وهو الموافق للمعنى اللغوى للفراش وتركیب الكلمة ،إلا بعد حدوث الافتراش وهو الوطء

ـــد مـــن( :وجـــاء فیـــه ٦/٢٤٢بـــدائع الصـــنائع  ) ١(  )،...الرجـــل لا یثبـــت إلا بـــالفراش فنســـب الول

الولــد ( :وجــاء فیــه ٢/٥٢الفواكــه الــدوانى للنفــراوى  ،٣/٣٨تبیــین الحقــائق للزیلعــى  :وینظــر

 :وجــاء فیــه ٥/١٣٩الأم  ،٦/١٠٥حاشــیة الخرشــى  :وینظــر )،لا ینتفــى إلا بلعــان ،للفــراش

الإنصــــاف  ،٢/٢٦١مغنــــى المحتــــاج  :وینظــــر )،ولا یجــــوز أن ینفــــى الولــــد والفــــراش ثابــــت(

وأتـت بولـد یمكـن أن یكـون  ،إذا وطئـت امرأتـه أو أمتـه بشـبهة( :وجاء فیـه ٩/٢٦٩للمرداوى 

ــــد للفــــراش ،مــــن الــــزوج والــــواطئ كشــــاف القنــــاع للبهــــوتى  :وینظــــر) لحــــق الــــزوج ؛ لأن الول

مهمـا كـان الفـراش ثابتـاً شـرعاً كـان الولـد لاحقـاً ( :وجاء فیه ٢/٤٠٢السیل الجرار  ،٤/٢٣٥

 ).قطعاً 

هــل مجــرد العقــد أم لابــد مــن الــدخول بهــا ؟  ،اختلــف الفقهــاء فیمــا تصــیر بــه الزوجــة فراشــاً  ) ٢(

  :وذلك على ثلاثة آراء

 ،والحنابلـة فـى ظـاهر المـذهب ،والشـافعیة ،ذهب جمهـور الفقهـاء مـنهم المالكیـة :الرأى الأول    

بـل یكتفـى فیـه  ،ط الـدخولوالإباضیة إلى أنـه لا یشـتر  ،والجعفریة ،والهادویة ،ووافقهم الزیدیة

أمــا إذا تبــین ( :وجــاء فیــه ٥/٤٥٨التــاج والإكلیــل للمــواق  :ینظــر[بإمكــان الــوطء مــع العقــد. 

 :وینظـر )،.. فـلا لعـان.انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقى مغربیة فأتت بولد من غیر إمكـان وطء

فـإذا ولـدت ( :وجـاء فیـه ٤/٦٢حاشیتا قلیـوبى وعمیـرة  ،٥/٣٢١المدونة الكبرى للإمام مالك 

الكافى  ،٦/٤٤٢مغنى المحتاج  ،٨/٢٨٢تحفة المحتاج   :وینظر) للإمكان من وطئه لحقه

ـــد لمثلـــه بـــامرأة فأتـــت ( :وجـــاء فیـــه ٣/١٨٨لابـــن قدامـــة  بولـــد لســـتة أشـــهر إذا تـــزوج مـــن یول

كشــاف  :وینظــر  فصــاعداً بعــد إمكــان اجتماعهمــا علــى الــوطء لحقــه نســبه فــى ظــاهر المــذهب)

  = الشـــــــــــرح الممتـــــــــــع علـــــــــــى زاد المســـــــــــتقنع لمحمـــــــــــد بـــــــــــن صـــــــــــالح بـــــــــــن،٥/٤٠٥القنـــــــــــاع 

البحر الزخـار لابـن المرتضـى  ،١/٣٤٠شرائع الإسلام للحلى  ،١٣/٣١٢محمد العثیمین  =



 

  

   
}٤٩٤{  
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  .)١(  " اْر وْرِ ،ْراشِ

  :وجه الدلالة من الحدیث

"   :-–وذلـك لقولـه  ؛هذا الخبر دلیـل علـى أن الولـد إنمـا یكـون لصـاحب الفـراش

  .)٢(ولیس له إلا الخیبة ،وأما الزانى فلا شئ له فى الولد ،" اود راش

  .)٣(" فهذا الحكم النبوى أصل فى ثبوت النسب بالفراش " :یقول ابن القیم

إلى یومنا هذا على ثبوت  -–وقد أجمع علماء المسلمین من لدن النبى 

   .)٤(النسب بالفراش 

                                                                                                

فقـــه  ،٨/٣٩٧الســـیل الجــرار  :وینظــر )،لا فــراش قبـــل إمكــان الـــوطء( :وجــاء فیـــه .٤/١٤٢

   ،٥/٣٠٠الإمام جعفر الصادق 

وألحق بالدخول قیامهما من مجلس العقـد مـع ( :وجاء فیه ٦/٢٧٣شرح كتاب النیل لأطفیش     

  )].إمكان الدخول

بل یكتفـى فـى إثبـات  ،ذهب الحنفیة إلى أنه لا یشترط وجود الدخول ولا إمكانه :الرأى الثانى    

ولا یعتبـر إمكـان الـدخول ( :وجـاء فیـه ٤/٣٥٠شرح فتح القـدیر  :ینظر[ .النسب بالعقد نفسه

المبســوط للسرخســى  :وینظـر )،كمــا فــى زواج المغربیـة مــن المشــرقى ،قامـهبـل النكــاح قــائم م

  ].٢/٦١٦حاشیة رد المحتار لابن عابدین  ،٢/٣٣١بدائع الصنائع  ،١٧/١٥٦

وابـن القـیم إلـى أن ثبـوت النسـب لا یكفـى  ،وابـن تیمیـة ،ذهب الحنابلة فى وجه :الرأى الثالث    

بـل لابـد مـن الـدخول الحقیقـى  ،خول المشـكوك فیـهفیه مجرد العقـد ولا إمكـان الـدخول ولا الـد

زاد المعــــاد  ،٣/١٨٨الكــــافى لابــــن قدامــــة  :ینظــــر[ .حتــــى یثبــــت نســــب الولــــد بــــذلك الفــــراش

 ].٦/٣٣٢نیل الأوطار  ،٢/٣٠٧سبل السلام  ،٥/٤١٥

كتاب المحاربین من أهل الكفر والردة باب للعاهر الحجر حدیث  ٤/٢٧٠صحیح البخارى  ) ١(

كتـــاب الرضـــاع بـــاب الولـــد للفـــراش وتـــوقى الشـــبهات  ٢/٥١٩حیح مســـلم صـــ ،٦٨١٨ :رقـــم

 ].١٤٥٨ – ٣٧[ :حدیث رقم

 .٢/٣٠٧سبل السلام  ،٦/٣٣١نیل الأوطار  ،١٠/٣٧صحیح مسلم بشرح النووى  ) ٢(

 .٥/٤١٠زاد المعاد  ) ٣(

واتفقــوا أن الحمــل یكــون مــن ســتة أشــهر إلــى ( :وجــاء فیــه ٥٧/مراتــب الإجمــاع لابــن حــزم ) ٤(

= .. وأجمعـوا أن ولـد .فإنه لاحق بالـذى هـو فـى عصـمته الآن ،سعة أشهر وهو غیر سقطت

طـرح  )،.. فإنهمـا لاحقـان بـالزوج.المتزوجة زواجـاً صـحیحاً أو فاسـداً والـزوج جاهـل بفسـاده=



 

  

   
}٤٩٥{  
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لـى أن الـزواج الصـحیح وإنما یثبت النسب بفراش الزوجیة الصـحیح بنـاء ع

ومــن ثــم فــإن جــاءت  ،قصــرها علیــه وحــدهللرجــل مخالطتــه للمــرأة وی هــو الــذى یحــل

لأن الأصل حمل أحوال الناس  ؛واحتمال أنه من غیره أمر مرفوض ،بولد فهو منه

وعلیه یثبت نسـب الولـد مـن الـزوج دون حاجـة  ،على الصلاح إلى أن یثبت العكس

  .)١( ولا ینتفى إلا بتمام الملاعنة الشرعیة ،إلى إقراره أو بینة تقیمها الزوجة

 )٢(فــراش الزوجیــة الصــحیح مــا ذكــره الفقهــاء مــن أن الــوطء بشــبهةویلحــق ب

   .)٣( یثبت به النسب أیضاً 

                                                                                                

أن الولــد للفــراش فــى الزوجــة ( :وجــاء فیــه ٧/١٢٦التثریــب لعبــد الــرحیم بــن الحســین العراقــى 

  أیضاً ؛ أخذاً  

فأمـا ثبـوت النسـب ( :وجاء فیه ٥/٤١٠زاد المعاد  )،وهذا مجمع علیه ،بعموم اللفظ كما تقدم    

 ).بالفراش فأجمعت علیه الأمة

 .١٧/بدران أبو العینین بدران/حقوق الأولاد فى الشریعة الإسلامیة والقانون د ) ١(

)٢ ( أن  :وهـى ،الاشـتباه وتسـمى شـبهة اشـتباه ؛ لأنهـا تنشـأ مـن ،شـبهة الفعـل :نوعـان ا

وهـى فـى  .ولابد فیها من الظن لیتحقق الاشتباه ،یظن الإنسان ما لیس بدلیل الحل دلیلاً فیه

وبائناً بـالطلاق  ،والمطلقة ثلاثاً وهى فى العدة ،هى جاریة أبیه وأمه وزوجته :ثمانیة مواضع

المــولى فــى حــق وجاریــة  ،وأم ولــد أعتقهــا مولاهــا وهــى فــى العــدة ،علــى مــال وهــى فــى العــدة

  .والجاریة المرهونة فى حق المرتهن ،العبد

أن یوجــد الــدلیل الشــرعى  :وهــى ،وتســمى شــبهة الــدلیل والشــبهة الحكمیــة ،وشــبهة فــى المحــل    

وهـذا النـوع لا یتوقـف تحققـه  ،النافى للحرمة فى ذاته مع تخلف حكمـه عنـه لمـانع اتصـل بـه

والمطلقــة طلاقــاً بائنــاً  ،هــى جاریــة ابنــه :وهــى فــى ســتة مواضــع .علــى ظــن الجــانى واعتقــاده

والممهـــورة فـــى حـــق الـــزوج قبـــل  ،والجاریـــة المبیعـــة فـــى حـــق البـــائع قبـــل التســـلیم ،بالكنایـــات

كشــف الأســرار  :ینظــر[ .والمرهونــة فــى حــق المــرتهن ،والمشــتركة بینــه وبــین غیــره ،القــبض

 ].٢٥٢ :٥/٢٥١رتى العنایة شرح الهدایة للباب ،٧/٣٦بدائع الصنائع  ،٤/٣٤٥للبخارى 

ذهــب القاضــى أبــو یعلــى وعــزاه إلــى أبــى بكــر إلــى أن الــوطء بشــبهة لا یلحــق بــه النســب ؛  ) ٣(

= لأن النسب لا یلحق إلا فى نكاح صحیح أو فاسد أو ملك أو شبهة ملك ولم یوجـد شـىء 

ونــوقش هــذا  .ولأنــه وطء لا یســتند إلــى عقــد فلــم یلحــق الولــد فیــه بــالوطء كالزنــا ،مــن ذلــك=

لقــول بأنــه غیــر مســلم بــه ؛ لأنــه وطء اعتقــد الــواطىء حلــه فلحــق بــه النســب كــالوطء فــى ا



 

  

   
}٤٩٦{  
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امرأتـه أو أو شراء فاسد أو وطء امـرأة ظنهـا  )١( وهو الوطء فى نكاح فاسد

فهـــذا وطء یلحـــق بـــه  .أو وطء الأمـــة المشـــتركة بینــه وبـــین غیـــره وأشـــباه هــذا ،أمتــه

" أجمـع  :قـال ابـن المنـذر .لوطء المبـاح إجماعـاً النسب ویتعلق به التحریم كتعلقه با

كــل مــن نحفــظ عنــه مــن علمــاء الأمصــار علــى أن الرجــل إذا وطــىء امــرأة بنكــاح 

ویقـول ابـن  ،)٢( ه وابنـه وأجـداده وولـد ولـده "أو شراء فاسد أنها تحـرم علـى أبیـ فاسد

أو أمتــــه  .. أو وطئهــــا یعتقــــدها زوجتــــه الحــــرة.امــــرأة نكاحــــاً فاســــداً " ومــــن نكــــح  :تیمیــــة

لأن وذلـــك ؛)٣(یلحقـــه نســـبه ویتوارثـــان باتفـــاق المســـلمین " المملوكـــة فـــإن ولـــده منهـــا 

  .)٤( النسب یحتاط فى إثباته إحیاء للولد

  :وقد اشترط الفقهاء للفراش الذى یثبت به النسب

فیخـرج بـذلك الصـبى  ،أى إمكان كـون الولـد منـه ،كون الواطئ ممن یولد لمثله -١

  .)١(والخصى والمجبوب 

                                                                                                

ـــه ،النكـــاح الفاســـد ـــا فـــلا ظـــن فیـــه ولا یعتقـــد حل ـــى  :ینظـــر[ .بخـــلاف وطء الزن  ،٨/٦٦المغن

 ].٥/٤٠٨كشاف القناع 

)١ ( ح اولكنــه تخلــف فیــه شــرط مــن  ،مــا تــوافرت فیــه أركــان الانعقــاد وشــروطه :ا

كـــالزواج بغیـــر شـــهود والـــزواج المؤقـــت وجمـــع الرجـــل خمســـة فـــى عصـــمته  ،الصـــحةشـــروط 

وهـذا لا یمنـع انعقـاده فـى حـق الحكـم كـالبیع  ،والجمع بین المـرأة وعمتهـا أو خالتهـا أو أختهـا

ـــره ،الفاســـد ـــع مـــن ثبـــوت النســـب ،إلا أنـــه یمنـــع مـــن الـــوطء لغی ـــدائع  :ینظـــر[ .وهـــذا لا یمن ب

  ].٦/٢٤٣الصنائع 

حاشیتا قلیوبى  ،٢/٤٥٧حاشیة الدسوقى  ،٢/٦٠٧حاشیة رد المحتار  ١٧/١٥٦ط المبسو  ) ٢(

المحلـــى بالآثــــار  ،٥/٤٠٨كشـــاف القنــــاع  ،٨/٦٦المغنــــى  ،٤/١٣٦الأم  ،٤/٣٥٠وعمیـــرة 

 .٤/١٤٢البحر الزخار  ،٩/٨٧لابن حزم 

 .٣/٣٢٦الفتاوى الكبرى لابن تیمیة  ) ٣(

 .١٧/١٥٦المبسوط  ) ٤(

 ،٥/٥١٩الفــــروع لابــــن مفلــــح  ،٣/٤٩٣حاشــــیة رد المحتــــار  ،١٩ :٣/١٨تبیــــین الحقــــائق  ) ٥(

 .٢/١١١التاج المذهب  ،٩/٢٥٩الإنصاف 



 

  

   
}٤٩٧{  
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فـإذا أتـت  ،أن تأتى الموطؤة بالولد لأقل مدة الحمل وهى سـتة أشـهر فمـا فوقهـا -٢

 .)٢(للعلم بأنها علقت به قبل حدوث الفراش ؛به لدون ستة أشهر انتفى عنه

                                        

تبصـــرة الحكـــام  ،٥/٤٥٧التـــاج والإكلیـــل  ،٦/٢٤٢بـــدائع الصـــنائع  ،٣/٣٨تبیـــین الحقـــائق  ) ٦(

المغنــــــى  ،٥/٥١٩الفــــــروع  ،١١/١٦٠الحــــــاوى الكبیــــــر للمــــــاوردى  ،٨/٣٢١الأم  ،٢/١١٦

فقـــــه الإمـــــام جعفـــــر الصـــــادق  ،٢/١١٢التـــــاج المـــــذهب  ،٢/٢٢٥لإســـــلام شـــــرائع ا ،٨/٦٤

٥/٣٠٢. 
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ما ا  

  )اق( ت ا ار

 تلحاقالاسب وهو ما یعبر عنه ،على ثبوت النسب بالإقرار )١( اتفق الفقهاء

فــــلا یعــــد  ،فیخــــرج هــــذا أبــــى أو أبــــو فــــلان ،وهــــو ادعــــاء المــــدعى أنــــه أب لغیــــره –

واتفقوا أن الرجل إن أقر بولد یحتمل أن ( :جاء فى مراتب الإجماع ،- )٢( استلحاقاً 

ولــم ینكــر  ،أو تزوجهــا ةویمكــن أن یكــون ملــك أمــ ،ولا یعــرف كذبــه فیــه ،یكــون منــه

  .)٣( )لم یكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق بهو  ،ولم یكن فیه منازع ،الولد دعواه

  

أنهـــا  –رضـــى االله عنهـــا –عـــن الســـیدة عائشـــة مـــا روى علـــى ذلـــك  والـــدلیل

 أَن وصٍ  أ  َنِ  د  أَ  إ  َِد  )٤( وصٍ أ َن ُ ن :قالت

نا ةدو َز  ْْَ. تََ  ََ  ن  م  ِَْا  هذَأ  د  ن 

َصٍ أو لَو نا َأ دَ د َِإ ،  مََ  د  ن  َ٥( ز(  لََ 

                                        

مــــنح  ،٧/٢٤٩التــــاج والإكلیــــل  ،٨/٣٩٤العنایــــة علــــى الهدایــــة  ،٧/٢٢٨بــــدائع الصــــنائع  ) ١(

شـــرح البهجـــة  ،٢/٣١٩أســـنى المطالـــب للأنصـــارى  ،٤٧٥ :٦/٤٧٣الجلیـــل للشـــیخ علـــیش 

شــرائع الإســلام  ،١٤٩ :١٢/١٤٨الإنصــاف  ،٥/١١٦المغنــى  ،٢٢٦ :٣/٢٢٥للأنصــارى 

 .٦/١٢البحر الزخار  ،٣/١٢٣

 .٦/٤٧٢منح الجلیل  ) ٢(

 .٥٦/مراتب الإجماع ) ٣(

یـوم  -–وهـو الـذى جـرح رسـول االله  ،أخو سـعد بـن أبـى وقـاص :  أ وص ) ٤(

جمهــرة أنســاب العــرب لابــن  :ینظــر[ .كــافراً  :وقیــل ،مــات مســلماً  :قیــل ،وكســر رباعیتــه ،أحــد

 ].١/١٢٩م حز 

)٥ ( ز  : أخــو ســودة أم  ،بــن قــیس بــن عبــد شــمس بــن عبــد ود القرشــى العــامرى

الثقــات  ،٤/٣٨٦الإصـابة  :ینظــر[ .وكـان مــن سـادات الصـحابة ،أسـلم یــوم الفـتح ،المـؤمنین

 ].٣/٣٠٥لابن حبان 
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َأ ناو ةدو  َأ،  دو  َ  ار.  َوَ )١(  َِإ  ا –-  ََل 

د  ولر ا  !نا َأ ن دَ د َِإ  ،  لََ  د  ن  َز 

َأ ناو ةدو َأ  دو  َ  ار.  لََ  ولر  ا –- "  و  كَ   

د ن َز ".  م  لَ  ا –- "  دَوْاشِ  ارْ  ِرْو  رْا  " م 

لَ َةدو تْ َجِ زوز ا –- " ا ْ  "  أَىر  ن  َ 

َ، َ آر  َ ٢( " ا(.   

  :وجه الدلالة من الحدیث

كل واحد  ادعاه حیث ،أن الاستلحاق موجب للحوق النسبدل الخبر على 

لانتفـاء التهمـة مشـروعیته مما یدل علـى  ،-–ولم ینكره الرسول  ،من الصحابیین

لكونــــه أقــــوى مــــن  ؛أثبــــت النســــب بطریــــق الفــــراش -–إلا أن رســــول االله  .)٣(فیــــه

  .ومعلوم أن أقوى الأدلة تقدم على أضعفها ،الإقرار

   :اننوعوالإقرار بالنسب 

                                        

)١ ( و: ینظر[ .الآخر یسوق ىكالذ كان منهما كلاً  أن بحیث ،الذهاب ىف تلازما :أى: 

 ].١٢/٣٦فتح البارى 

 :٤٠/وص ،٢٠٥٣ :كتاب البیوع باب تفسـیر المشـبهات حـدیث رقـم ٢/٥صحیح البخارى  ) ٢(

كتـــاب  ٢/٩٨وج  ،٢٢١٨ :بـــاب شـــراء المملـــوك مـــن الحربـــى وهبتـــه وعتقـــه حـــدیث رقـــم ٤١

كتــــاب  ١٩٦ :٢/١٩٥وج  ،٢٤٢١ :الخصـــومات بـــاب دعـــوى الوصـــى للمیـــت حـــدیث رقـــم

 :لموصى لوصیه تعاهد ولدى وما یجوز للوصى من الدعوى حـدیث رقـمالوصایا باب قول ا

كتـاب الفـرائض بـاب الولـد للفـراش حــرة كانـت أو أمـة وبـاب مـن ادعــى  ٤/٢٥٧وج  ،٢٧٤٥

كتــاب الأحكــام بــاب مــن قضــى لــه بحــق  ٤/٣٦٥وج  ،٦٧٦٥ :أخــاً أو ابــن أخ حــدیث رقــم

ـــد كتـــاب ا ٢/٥١٨صـــحیح مســـلم  ،٧١٨٢ :أخیـــه فـــلا یأخـــذه حـــدیث رقـــم لرضـــاع بـــاب الول

   ].١٤٥٧ – ٣٦[ :للفراش وتوقى الشبهات حدیث رقم

 .٥/٤١٦زاد المعاد  ،١٨٨/الطرق الحكمیة ،٦/٥المنتقى شرح الموطأ للباجى  ) ٣(



 

  

   
}٥٠٠{  
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 ،وذلــك نحـو الإقــرار بــالبنوة ،أن یقـر علــى نفســه خاصـة ثــم یتعــداه إلـى غیــره :الأول

وذلــك بــأن یكــون المقَــر لــه أخــاً  ،فــإن الإقــرار یلزمــه خاصــة ثــم یتعــداه إلــى غیــره

  .ومثل الإقرار بالبنوة الإقرار بالأبوة ،لأولاد المقِر وحفیداً لأبیه ونحو ذلك

وذلـك نحــو الإقــرار بــالأخوة  ،ء ثـم یتعــداه إلــى نفســهأن یقـر علــى غیــره ابتــدا :الثــانى

ثـم یتعـدى الإقـرار إلـى المقـَر لـه أخـاً  ،فإنه یقتضى إثبات بنوته أولاً لوالـد المقِـر

  .)١(للمقِر وسائر إخوته 

  :ویشترط للإقرار بالنسب

 ؛فإن كان معروف النسب لـم یصـح الإقـرار ،ه مجهول النسبر لأن یكون المقَ  -١

"  :أنـه قـال -–عن رسـول االله  وفى الخبر ،ه الثابت من غیرهلأنه یقطع نسب

ن اد َِرِ إَ َأ وو مَ ُْَ َ امر  ")٢(.  

لأنه إذا نازعه فیه غیره تعارضـا فلـم یكـن  ؛ألا ینازعه فى نسب المقَر له منازع -٢

فإن لم تكن أحیل الأمـر  ،تعتبر البینة وحینئذ ،إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر

 .إلى وسائل إثبات النسب الأخرى

كمـا عبـر عنـه  ،بأن یكون من الممكن ثبوت نسبه منـه ،أن یمكن صدق المقِر -٣

نحــو الإقــرار ببنــوة مــن كــان یقاربــه فــى  ،الــبعض بــأن لا یكذبــه الحــس والعــادة

لأن الحـس  ؛ثبـت النسـبفحینئـذ لـم ی ،السن بما لم تجر به العادة أن یولد لمثله

 .یكذبه

فــلا یصــح إقــرار  .ه علــى الإقــرارأن یكـون المقِــر بالنســب بالغــاً عــاقلاً غیــر مكـرَ  -٤

فقـد  ،صورهما عن حـد التكلیـفلق ؛لعدم الاعتداد بقولهما ؛الصغیر ولا المجنون

 ن  اََْم  ر : " قـال -–رسـول االله  أن -كرم االله وجهه–روى عن على 

                                        

الجلیل ، منح ٧/٢٤٩التاج والإكلیل  ،٨/٣٩٤العنایة على الهدایة  ،٧/٢٢٨بدائع الصنائع ) ١(

 ،٥/١١٦المغنى  ،٢٢٦ :٣/٢٢٥البهجة شرح  ،٢/٣١٩أسنى المطالب  ،٤٧٥ :٦/٤٧٣

فقه الإمام  ،٦/١٢البحر الزخار  ،٣/١٢٣شرائع الإسلام  ،١٤٩ :١٢/١٤٨الإنصاف 

 .٥/١٣٧جعفر الصادق 

  .سبق تخریجه) ٢(
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َ ِن ِما   َظ،ِنو  ا    م،ِنونِ  وُْا 

 ل ")لمـــا روى عـــن ابـــن ؛ختیارالالفقـــد  ؛هولا یصـــح إقـــرار المكـــرَ ، )١

 اْطُَ أ ُن و(:قـــال -–أن رســـول االله  -رضـــى االله عنهمـــا –عمـــر

ناو وا وِرا َ( )٢(. 

أو یصــدق المقِــر إن  ،أن یكـون المقَــر لــه ممــن لا قــول لـه كالصــغیر والمجنــون -٥

  .)٣(كان ذا قول وهو المكلف 

فــإن صــرح بــذلك فــلا یقبــل  ،أن لا یصــرح المقِــر بــأن المقــر لــه ولــده مــن الزنــا -٦

اود ( :ورد فــى الخبــرلمــا  ؛ا لا یكــون ســبباً فــى ثبــوت النســبلأن الزنــ ؛إقــراره

 .)٤( )ور ار ،راش

لتشــوف الشــارع للحـــوق مــن المقِر؛نســب الفــإذا تــوافرت هــذه الشــروط ثبـــت 

   .النسب

                                        

 :كتاب الحدود باب المجنون یسرق أو یصیب حداً حدیث رقم ٤/١٨٨٣سنن أبى داود ) ١(

طلاق المعتوه والصغیر والنائم حدیث  كتاب الطلاق باب ٢/٢٢٣سنن ابن ماجه  ،٤٤٠٣

 :كتاب الصلاة باب من تجب علیه الصلاة حدیث رقم ٣/٨٣السنن الكبرى  ،٢٠٢٤ :رقم

 :قال الحاكم ٢٣٥١ :كتاب البیوع حدیث رقم ٢/٦٧المستدرك على الصحیحین  ،٥٢٩٢

  .ووافقه الذهبى ،ولم یخرجاه ،حدیث صحیح على شرط مسلم

       ،١١٧٨٧ :اب الإقرار باب من لا یجوز إقراره حدیث رقمكت ٦/٨٤السنن الكبرى ) ٢(

حدیث  :قال الحاكم ٢٨٠١ :كتاب الطلاق حدیث رقم ٢/٢١٦المستدرك على الصحیحین      

  .ووافقه الذهبى ،صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه

لإكلیل ، التاج وا ٥/٦١٧، حاشیة رد المحتار  ١٧/١٠٢المبسوط  ،٧/٢٢٨بدائع الصنائع ) ٣(

 ٣/٤١٢، حاشیة الدسوقى  ٦/١٠١حاشیة الخرشى  ،٤٧٥ :٦/٤٧٣منح الجلیل  ،٧/٢٤٩

،  ٣/٣٥٢المهذب للشیرازى  ،٢٢٦ :٣/٢٢٥شرح البهجة  ،٢/٣١٩، أسنى المطالب 

، الإنصاف  ٥/١١٦، المغنى  ٦/٤٥٥، كشاف القناع  ٣/١١٦حاشیتا قلیوبى وعمیرة 

، شرح كتاب النیل  ٦/١٢بحر الزخار ، ال ٣/١٥٦شرائع الإسلام  ،١٤٩ :١٢/١٤٨

١٥/٤٥٤. 

 .سبق تخریجه ) ٤(



 

  

   
}٥٠٢{  
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ا ا  

 ت ادة  

  .بالشهادةعلى ثبوت النسب  )١(اتفق الفقهاء 

بـأن یشـهد  البینـة :" الثالث :وقد ذكر ابن القیم صورة الشهادة بالنسب فقال

وإذا شـهد بـذلك اثنـان  ،أو أنه ولد على فراشه من زوجتـه أو أمتـه ،شاهدان أنه ابنه

  .)٢(ویثبت نسبه ولا یعرف فى ذلك نزاع "  ،من الورثة لم یلتفت إلى إنكار بقیتهم

  

  
  

                                        

إلا أنهــم اختلفــوا  ،علــى الــرغم مــن اتفــاق الفقهــاء علــى اعتبــار الشــهادة دلــیلاً لإثبــات النســب) ١(

أم أنـه یجـوز فیهـا شـهادة النسـاء ؟ وذلـك  ،هل تثبت بشهادة الرجال فقـط ،فیمن تقبل شهادته

  :على رأیین

ووافقهم الإمامیة إلـى  ،والحنابلة ،والشافعیة ،ذهب جمهور الفقهاء منهم المالكیة :الرأى الأول    

 :ینظــر[ .ولا تقبــل فیهــا شــهادة النســاء ،أن الشـهادة علــى النســب تثبــت بشــهادة رجلــین عــدلین

مغنـى المحتـاج  ،٤/٣٦٠أسـنى المطالـب  ،٢/٢٢٣الفواكه الـدوانى  ،٨/٢٠٩التاج والإكلیل 

الروضــة البهیــة للعــاملى  ،٣/٦٠٠شــرح منتهــى الإرادات  ،٦/٤٣٤كشــاف القنــاع  ،٦/٣٦٨

٣/١٣٥.[  

والإباضـیة إلـى ثبـوت الشـهادة علـى  ،والزیدیة ،ووافقهم الظاهریة ،ذهب الحنفیة :الرأى الثانى    

بــــدائع الصــــنائع  ،١٦/١١٥المبســــوط  :ینظــــر[ .أو رجــــل وامــــرأتین ،النســــب بــــرجلین عــــدلین

 ].١٣/١١٨شرح كتاب النیل  ،٤/٦٧تاج المذهب ال ،٨/٤٧٦المحلى بالآثار  ،٦/٢٧٨

 .٥/٤١٧زاد المعاد  ) ٢(



 

  

   
}٥٠٣{  
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 اا ا  

    )١( ادة ع

والاكتفاء بالشـهرة  ،على جواز الشهادة بالسماع فى النسب )٢(اتفق الفقهاء 

كــــأن ینكــــر  ،مــــا لــــم یعــــارض هــــذه الشــــهرة مــــا یــــورث التهمــــة والریبــــة ،والاستفاضـــة

   .المنسوب إلیه ذلك النسب أو یطعن فیه

                                        
أن یشــتهر الأمــر  :ذهــب الإمــام محمــد بــن الحســن مــن الحنفیــة إلــى أن المقصــود بالتســامع ) ١(

ویســـتفیض وتتـــواتر بـــه الأخبـــار مـــن غیـــر تواطـــؤ ؛ لأن الثابـــت بـــالتواتر والمحســـوس بحـــس 

وعلــى هــذا إذا أخبـــره  ،تســامع شــهادة عـــن معاینــةفكانـــت الشــهادة بال ،البصــر والســمع ســواء

وذكـــر  .رجـــلان أو رجـــل وامرأتـــان بـــذلك لا یحـــل لـــه الشـــهادة مـــا لـــم یـــدخل فـــى حـــد التـــواتر

فإنه یحكم بشهادة شـاهدین  ،الخصاف أنه یحل له الشهادة ؛ استدلالاً بحكم الحاكم وشهادته

  ].٢٦٧ :٦/٢٦٦بدائع الصنائع  :ینظر[    .من غیر معاینة منه بل بخبرهما

التســامع هــو لقــب لمــا یصــرح الشــاهد فیــه باســتناد شــهادته لســماع مــن غیــر  :وعنــد ابــن عرفــه    

  ].٤٥٥/شرح حدود ابن عرفه للرصاع :ینظر[ .معین

فـــلا یكـــون الســـماع بـــأن یقولـــوا ســـمعنا مـــن أقـــوام بأعیـــانهم یســـمونهم أو یعرفـــونهم ؛ إذ لیســـت     

 :ینظــر[ .فتخــرج عــن حــد شــهادة الســماع ،شــهادةحینئــذ شــهادة ســماع بــل هــى شــهادة علــى 

 ].٨/٤٧٦منح الجلیل  ،٤/١٠٠الفروق للقرافى 

إلا النســــب  ،ولا یجــــوز لــــه أن یشــــهد إلا بمــــا یعاینــــه( :وفیــــه ٢/١٥٤الاختیــــار للموصــــلى  ) ٢(

ــــدخول والنكــــاح  ،..؛ لأن هــــذه الأشــــیاء تباشــــر بحضــــور جماعــــة مخصوصــــین.والمــــوت وال

درر  :وینظـر) فأقیمت الشهرة والاستفاضة مقام العیان والمشاهدة ،وتتعلق بها أحكام مستمرة

شـــهادة الســـماع لا تفیـــد فـــى ( :وفیـــه ١/٤٣٢، تبصـــرة الحكـــام  ٤/٣٢٦الحكـــام لعلـــى حیـــدر 

فیرتفع عن شهادة السماع ویصـیر  ،النسب إلا أن یكون سماعاً فاشیاً مستفیضاً یقع به العلم

 ٤/٣٢٩، حاشـیتا قلیـوبى وعمیـرة  ١٠/١٦٣یرة الـذخ :وینظـر) من بـاب الاستفاضـة والشـهرة

ـــه الشـــهادة بالتســـامع ( :وفیـــه تحفـــة المحتـــاج  :وینظـــر) علـــى نســـب  –أى الاستفاضـــة  –ول

ـــــاج  ،١٠/٢٦٣ ولا تســـــمع ( :وفیـــــه ٣/٥٧٩، شـــــرح منتهـــــى الإرادات  ٦/٣٧٧مغنـــــى المحت

القنـــاع  كشـــاف :وینظـــر) ...شـــهادة بالاستفاضـــة إلا فیمـــا یتعـــذر علیـــه غالبـــاً بـــدونها كنســـب

ـــــانى  ٦/٤١٠ ـــــاج  ٣/١٣٥، الروضـــــة البهیـــــة  ٦/٥٩٧، مطالـــــب أولـــــى النهـــــى للرحیب ، الت

 .٤/١١٤المذهب 



 

  

   
}٥٠٤{  
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 :فالشهادة بالشهرة والتسامع تقبل فى أربعة أشیاء بالإجماع( :فى معین الحكامجاء 

  .)١( )وهى النكاح والنسب والموت والقضاء
قـال  .جمع أهـل العلـم علـى صـحة الشـهادة بهـا فـى النسـب والـولادةوأ( :وفى المغنى

ولـو مُنـع ذلـك  ،أمـا النسـب فـلا أعلـم أحـداً مـن أهـل العلـم منـع منـه :ابن المنذر
ولا تمكــن  ،إذ لا ســبیل إلــى معرفتــه قطعــاً بغیــره ؛لاســتحالت معرفــة الشــهادة بــه

مـه ولا أحـداً مـن ولـو اعتبـرت المشـاهدة لمـا عـرف أحـد أبـاه ولا أ ،المشاهدة فیـه
  .)٢( )أقاربه

والعلــة فــى قبــول ثبــوت النســب بالاشــتهار والاستفاضــة أنــه یتعــذر غالبــاً العلــم بــدون 
فـإن مبنـى النسـب علـى الاشـتهار فقامـت الشـهرة فیـه مقـام السـماع  ،الاستفاضة

فلـو لـم تقبـل فیهـا  ،كمـا أنـه یخـتص بمعاینـة أسـبابها خـواص مـن النـاس ،بنفسـه
  .)٣(إلى الحرج وتعطیل الأحكام المترتبة علیها ذلك لأدى  الشهادة بالتسامع

وقد عدَّ ابن القـیم الاستفاضـة طریقـاً مـن طـرق العلـم التـى تنفـى التهمـة عـن الشـاهد 
" الاستفاضـــة مـــن أظهـــر البینـــات فـــلا یتطـــرق إلـــى  :وفـــى ذلـــك یقـــول ،والحـــاكم

ه الـــذى فحكمـــه بهـــا حكـــم بحجـــة لا بمجـــرد علمـــ ؛الحـــاكم تهمـــة إذا اســـتند إلیهـــا
ــذلك كــان لــه أن یقبــل شــهادة الشــاهد إذا اســتفاض فــى .یشــاركه فیــه غیــره .. ول

.. ... ویرد شهادته ویحكم بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه.الناس صدقه وعدالته
أن الاستفاضة طریق من طرق العلم التى تنفى التهمة عـن الشـاهد  :والمقصود
  .)٤(والحاكم " 

شــهادة بهــذا  الشــهادة تهــذا ابــن فــلان أو أخــوه جــاز  :نع النــاس یقولــو مِ وعلــى هــذا لــو سُــ
مـــن كتمهـــا كـــتم  ،" شـــهادة الســـمع جـــائزة :قولـــه ١ وقـــد نقـــل عـــن الشـــعبى ،)٥(ســـماع 

شهادة " 
)٦(.    

                                        

 .٣/٤٥٧الفتاوى الهندیة للشیخ نظام  :وینظر ،١٠٩/معین الحكام للطرابلسى ) ١(

 .١٠/١٦٤المغنى  ) ٢(

 .١٥/١٤٩، المبسوط  ٦/٢٦٧بدائع الصنائع  ) ٣(

 .١٧٠/الطرق الحكمیة ) ٤(

 .١٥/١٤٩المبسوط   )٥(
 

كتاب البیوع والأقضیة باب فـى شـهادة السـمع ألـه أن یشـهد  ٦/٤٩٦مصنف ابن أبى شیبة  ) ٦(

كتـاب الشـهادات بـاب السـمع شـهادة  ٨/٣٥٥مصنف عبد الـرزاق  ،٢٢١٩٤ :بها ؟ أثر رقم

 .١٥٥٢١ :أثر رقم



 

  

   
}٥٠٥{  
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ما ا  

ا ا   ات ا  

فهنــاك كــذلك وســائل لــم  ،هنــاك وســائل متفــق علیهــا شــرعاً لإثبــات النســب

 :وهــى ،فیهــا كلمــة الفقهــاء حــول مشــروعیة اســتخدامها كوســیلة لإثبــات النســب تتفــق

  .وتفصیل القول فیها على النحو الآتى .والقرعة ،القیافة

  ا اول 

 ت اإ  )١(   

                                        

)١ ( یقـوف الأثـر ویقتافـه  قـاف فـلان :یقال ،مصدر قاف بمعنى تتبع أثره لیعرفه :لغة :ا

وهــو علـــم باحــث عـــن تتبــع آثـــار  :قیافـــة الأثــر :الأول :وهــى تطلـــق ویــراد بهـــا أمــران ،قیافــة

وهو علـم باحـث عـن كیفیـة  :قیافة البشر :والثانى ،الأقدام والأخفاف فى الطرق القابلة للأثر

ولادة الاســتدلال بهیئــات أعضــاء الشخصــین علــى المشــاركة والاتحــاد بینهمــا فــى النســب والــ

 .ویعـرف شــبه الرجـل بأخیــه وأبیــه ،هــو الـذى یتتبــع الآثـار یعرفهــا :والقـائف ،وسـائر أحوالهمــا

  ].٩/٢٩٣لسان العرب  :ینظر[

لا یخــرج المعنــى الاصــطلاحى للقیافــة عــن المعنــى اللغــوى المتعلــق بتتبــع الأثــر  :اصــطلاحاً     

  ].٣٤/٩٢الموسوعة الفقهیة الكویتیة  :ینظر[ .ومعرفة الشبه

إلا أنهم عند ذكرهم  ،وعلى هذا لم یذكر الفقهاء تعریفاً محدداً للقیافة ؛ اكتفاء بالمعنى اللغوى     

  :ومن تعریفاتهم له ،لها فإنهم یعرفون القائف

،  ٦/١٠٥حاشـیة الخرشـى   :ینظـر[ .هو الذى یعـرف الأنسـاب بالشـبه :عند المالكیة القائف    

  ].٣/٤١٦حاشیة الدسوقى 

              .بـه مـن علـم ذلـك -تعـالى–بمـا خصـه االله  ،الملحق للنسب عند الاشتباه :عیة هووعند الشاف    

  ].٤/٣٥٠، حاشیتا قلیوبى وعمیرة  ١٠/٣٤٨تحفة المحتاج  :ینظر[

بل مـن عـرف منـه  ،ولا یختص ذلك بقبیلة معینة ،قوم یعرفون الإنسان بالشبه :وعند الحنابلة    

، كشـــاف القنـــاع  ٦/٤٧المغنــى  :ینظـــر[ .صــابة فهـــو قــائفالمعرفــة بـــذلك وتكــررت منـــه الإ

  ].٢/٣٩٤، شرح منتهى الإرادات  ٤/٢٣٧

وبالنظر إلـى هـذه التعریفـات نجـد اقتصـار فقهـاء المالكیـة والحنابلـة علـى تعریـف القـائف بأنـه     

=  =أو الذى یعرف الأنساب بالشبه، دون أن یتعرضوا إلـى حقیقـة هـذه المعرفـة هـل هـى ملكـة
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اختلـف الفقهـاء فـى مشـروعیة العمـل بالقیافــة فـى إثبـات النسـب عنـد انعــدام 

وذلـك علـى ثلاثـة  ،شـهادةیها مـن فـراش أو إقـرار أو وسائل إثبات النسب المتفق عل

    :آراء

   :اأى اول

ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــنهم المالكیـــة فـــى مقابـــل المشـــهور ولكنـــه الأقـــیس 

ـــدهم ـــة ،والشـــافعیة ،عن ـــة فـــى  ،والحنابل ـــى ثبـــوت النســـب بالقیاف ـــة إل ووافقهـــم الظاهری

إثبــات النســب الأقــوى  وانعدام وســائلاء عنــد الاشــتباه،الحرائــر والإمــاء علــى حــد ســو 

  .)١(منها والمتفق علیها 

                                                                                                

–وهذا ما نص علیه الشافعیة من اعتبارهم القیافـة علمـاً یخـتص االله  ،لم أو نحو ذلكنوع ع

- به البعض.  

كمـا أنهـم جمیعـاً قـد اشـتركوا فـى اقتصـارهم علــى تعریـف القـائف بنـوع واحـد مـن أنـواع القیافــة     

ف ولــذا یمكــن تعریــ ،وهــى قیافــة البشــر دون التعــرض لقیافــة الأثــر ،التــى ذكرهــا علمــاء اللغــة

 -تعـالى–بمـا خصـه االله  ،والأثـر عنـد الاخـتلاف ،الملحق للنسـب عنـد الاشـتباه :القائف بأنه

فیشـمل معرفـة  ،به من علم وخبرة ؛ حتى یتلاقى التعریف الاصطلاحى مـع التعریـف اللغـوى

مـع تحدیـد كـون هـذه القیافـة علمـاً  ،سـواء كانـت قیافـة الأثـر أو قیافـة البشـر ،القائف بنوعى القیافـة

 .به البعض -تعالى–ص االله یخت

قالــه ابــن وهــب واختــاره  ،یقبــل فــى أولاد الحرائــر :وقیــل( :وجــاء فیــه ٢/١١٥تبصــرة الحكــام ) ١(

 ٧/٢٦٣، التـاج والإكلیـل  ١١/٣٥٥الـذخیرة  :وینظـر )،هو أقیس :وقال ابن یونس ،اللخمى

وجـاء  ٥/٤٣٩، روضـة الطـالبین للنـووى  ٦/٤٩٢، مـنح الجلیـل  ٥/٢٤٧، مواهـب الجلیـل 

الحـاوى الكبیـر  :وینظـر) فأیهمـا ألحقـه لحـق ،تساویا ولا بینة عُرِض الولد على القـائف( :فیه

 ٦/٤٥، المغنــــى  ٢/٥٠٣، أســــنى المطالــــب  ٨/٣٧٥، نهایــــة المحتــــاج للرملــــى  ١٧/٣٨٠

) فإنــا نریــه القافــة معهمــا ،إذا لــم تكــن بــه بینــة أو تعارضــت بــه بینتــان وســقطتا( :وجــاء فیــه

، المحلـــى بالآثـــار  ٢/٣٩٤، شـــرح منتهـــى الإرادات  ٤/٢٦٠أولـــى النهـــى مطالـــب  :وینظـــر

فـإن  ،فإن تدافعاه جمیعاً أو لـم ینكـراه ولا تـداعیاه فإنـه یـدعى لـه بالقافـة( :وجاء فیه ٩/٣٣٩

 ).شهد منهم واحد عالم عدل فأكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسبه
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، )١( وعطــــاء ،وأنــــس بــــن مالــــك ،وابــــن عبــــاس، ســــیدنا عمــــر ذهــــبوإلــــى هــــذا 

 ،)6(وقتـــادة ،)5( وإیـــاس بـــن معاویـــة ،)4( والزهـــرى ،)٣( وابـــن المســـیب ،)٢( والأوزاعـــى

   ،)8( وإسحاق ،)7(واللیث 

                                        

سـنة  :وقیـل ،هــ ١٣٧أبـا زیـد. تـوفى سـنة  :كنـىی ،كـوفى ،بن السائب بن یزیـد الثقفـى :ء )١(

  ].١٠/٨٩تهذیب الكمال للمزى  ،٧/١٨٤لابن حجر التهذیب  تهذیب :ینظر[ .هـ ١٣٦

)٢ (وزاتـوفى  ،مـن الأوزاع بدمشـق .عـالم أهـل الشـام ،أبـو عمـر عبـد الـرحمن بـن عمـرو :ا

 ،والحـدیث ،كثیـر العلـم ،خیَّراً  ،فاضلاً  ،كان ثقة .هـ ١٥٧سنة  :وقیل ،هـ ١٥٩سنة  ببیروت

  .]٧/١٠٧ للذهبى سیر أعلام النبلاء ،٧/٦٢الثقات  :ینظر[ .والفقه

)٣(  ا : المدنى، ولـد لسـنتین  محمدیكنى أبا  ،بن حزن بن أبى وهب المخزومى

سیر   :ینظر[ .هـ ٩٢سنة  :وقیل ،هـ ٩١بالمدینة سنة  توفى )،(مضتا من خلافة عمر

   ].١/٥٤لقیسرانى تذكرة الحفاظ ل ،٤/٢١٧أعلام النبلاء 

هـــ فــى آخــر  ٥٨ولــد ســنة  .أبــا بكــر :یكنــى ،محمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــرى :اى (4)

 .ســـنة ٧٥وعمـــره  ،هــــ ١٢٤ســـنة  ،تـــوفى لســـبع عشـــرة خلـــت مـــن رمضـــان .خلافـــة معاویـــة

 ، اللبـــاب فـــى تهـــذیب الأنســـاب لابـــن الأثیـــر٤/١٧٧وفیـــات الأعیـــان لابـــن خلكـــان  :ینظـــر[

٢/٨٢.[   

)5 ( و  سهــ ١٢١تـوفى بواسـط سـنة  ،قاضى البصرة ،بن قرة المزنى أبو واثلة :إ، 

 ].٢/٣٣الأعلام  ،١/٢٦١الإصابة  :ینظر[ .هـ ١٢٢ :وقیل

 ،بن دعامة بن قتادة بن عزیز بن عمرو بن ربیعة أبو الخطـاب السدوسـى البصـرى :دة) 6(

تهـذیب التهـذیب  ،٢٣/٤٩٨تهـذیب الكمـال  :ینظر[ .هــ ١١٧سنة  ،وتوفى بواسط ،ولد أكمه

٨/٣١٥.(  

)7 (هــ ٩٣ سـنة :وقیـل ،هــ ٩٢ولد سنة  .أبا الحارث :یكنى ،عبد الرحمن بنبن سعد  :ا، 

 ١٧٦سنة   :وقیل ،هـ ١٧٥توفى سنة  .بمصراستقل بالفتوى فى زمانه  ،هـ ٩٤سنة  :وقیل

  .]١/٨٤٢بغدادى للهدیة العارفین  ،٥/٢٤٨الأعلام   :ینظر[ .هـ

ولد سـنة  .أبو یعقوب إسحاق بن أبى الحسن إبراهیم بن مخلد المعروف بابن راهویة:إق) 8(

ــــــل ،هـــــــ ١٦١ ــــــوفى بهــــــا ،ســــــكن فــــــى آخــــــر عمــــــره بنیســــــابور .هـــــــ ١٦٣  ســــــنة :وقی   = وت

 النـبلاءسیر أعـلام  ،١/١٩٩وفیات الأعیان  :ینظر[ .هـ ٢٣٠سنة  :وقیل ،هـ ٢٣٨سنة  =

١١/٣٥٨[.  
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  .)٢( )١( وأبو ثور

مأى اا:   

إلــــى القــــول بعــــدم والزیدیــــة  ،والإمامیــــة ،هادویــــةقهــــم الوواف ،ذهــــب الحنفیــــة

   .)٣(مشروعیة إثبات النسب بالقیافة مطلقاً لا فى الحرائر ولا الإماء 

  

أى اا:   

فـــى أولاد  إثبـــات النســـب بالقیافـــةفـــى مشـــهور المـــذهب إلـــى  المالكیـــةذهـــب 

  .)٤(الإماء دون الحرائر 

  

وا دا  

   :أد اأى اول

                                        

 فلما ،كان على مذهب أهل الرأى ،البغدادىإبراهیم بن خالد بن أبى الیمان الكلبى  :ر أ) ١(

 أعـلاموصـار مـن  ،مـا رده إلیـه ،وفضـله فـرأى مـن علمـه ،الإمام الشـافعى بغـداد حضـره قدم

  ].٢/٢٠٠تهذیب الأسماء واللغات للنووى  :ینظر[ .هـ ٢٤٠توفى سنة  .الشافعیة

 .٧/٤٩، نیل الأوطار  ١٨٢/، الطرق الحكمیة ١٧/٣٨١الحاوى الكبیر  ) ٢(

   ، وقـدفقـد یشـبه الولـد أبـاه الأدنـى ،ومجرد الشـبه غیـر معتبـر( :وجاء فیه ١٧/٧٠المبسوط  ) ٣(

بـــدائع الصـــنائع  :وینظـــر) یشـــبه الأب الأعلـــى الـــذى باعتبـــاره یصـــیر منســـوباً إلـــى الأجانـــب

ویلحــــق النســــب ( :جــــاء فیــــهو  ٤/١١٣، شــــرائع الإســــلام  ٢/٥٩٥، ســــبل الســــلام  ٦/٢٤٤

والـــدعوى المشـــتركة ویقضـــى فیـــه  ،وبـــالفراش المشـــترك ،والـــدعوى المنفـــردة ،بـــالفراش المنفـــرد

وبذلك یظهر من عبارتهم عدم اعتبـار القیافـة فـى إثبـات النسـب ) بالبینة ومع عدمها بالقرعة

 ٤/١٤٦الزخار واللجوء إلى القرعة مباشرة دونها ، البحر  ،عند انتفاء طرق الإثبات الأخرى

، الســـیل الجــــرار  ٢/١٠٩التــــاج المـــذهب  :وینظـــر) والقافـــة غیــــر ثابتـــة شـــرعاً ( :وجـــاء فیـــه

١/٣٩٨. 

ولا یحكــم بقــول القــائف إلا فــى أولاد الإمــاء مــن وطء ( :وجــاء فیــه ٢/١١٥تبصــرة الحكــام  ) ٤(

ن رشد بدایة المجتهد لاب :وینظر) دون أولاد الحرائر على المشهور ،السیدین فى طهر واحد

 .٦/٤٩٢، منح الجلیل  ٥/٢٤٧، مواهب الجلیل  ٢/٢٦المدونة الكبرى  ،٢/٣٦٠
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اســـتدل أصـــحاب الـــرأى الأول القـــائلون بمشـــروعیة إثبـــات النســـب بالقیافـــة 

   .والمعقول ،والأثر ،والسنة ،بالكتاب

   :أ اب

   MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ    Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É  :فقوله تعالى

   Ò  Ñ  ÐL  )١(.  

   :وجه الدلالة من الآیة

 ،اقتفــاء مــا لــیس لنــا بــه علــمدلــت الآیــة بمنطوقهــا علــى عــدم جــواز اتبــاع و 

فكـل مـا علمـه الإنسـان أو غلـب علـى  ،وبمفهومها علـى جـواز اتبـاع مـا لنـا بـه علـم

  .)٢(والقیافة نوع علم فمن تعلمه عمل به  ،الظن علمه به جاز أن یحكم به

  

ا أ:   

   :فأحادیث منها

  - – ا رول إِن " :أنها قالت –رضى االله عنها  –ما روى عن عائشة  -١

لد َ اورر قر رِرَأ و لََ " مََأ ير ا أَنزز )٣( ظَرَ 

ًآ َِإ دنِ ز َِر َُأنِ و دز لََ إِن هذ امدْَْا ُ ن 

  .)٤( " ضٍ
  

   :ة من الحدیثوجه الدلال

                                        

  .٣٦ :سورة الإسراء الآیة رقم ) ١(

 .٨/٣٧٥، نهایة المحتاج  ١٠/٢٥٨الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ٢(

سمى مجززاً ؛ لأنه كان إذا أسـر  ،بن الأعور بن جعدة بن معاز بن مدلج الكنانى :ز ) ٣(

   ].٧/١٩٧الأعلام  :ینظر[ .وكان معروفاً بالقیافة ،سیراً جز ناصیته وأطلقهأ

و ج  ،٣٥٥٥ :حدیث رقـم -–كتاب المناقب باب صفة النبى  ٢/٤٠٤صحیح البخارى  ) ٤(

 ٥٢٠ :٢/٥١٩صـــحیح مســـلم  ،٦٧٧٠ :كتـــاب الفـــرائض بـــاب القـــائف حـــدیث رقـــم ٤/٢٥٨

 ].١٤٥٩ – ٣٨[ :حدیث رقمكتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد 
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وذلـــك مـــن  ،)١(فــى الحـــدیث دلالـــة علـــى اعتبـــار القیافـــة فـــى ثبـــوت النســـب 

   :وجهین

 ؛-–أنها لو لم تكن حقاً یجـوز الاعتمـاد علیهـا لمـا سُـرَّ بهـا النبـى  :الوجه الأول

لأنه لا یأمن مـن  ؛ولمنع القائف من المجازفة وإن أصاب ،لأنه لا یسر بباطل

  .)٢(الخطأ فى غیره 

  :هذا الاستدلال ونوقش

لأن  ؛لـیس فیـه دلالـة علـى ثبـوت النسـب بالقیافـة -–بأن سرور الرسول 

إلا أن المشـركین كـانوا یطعنـون فـى نسـبه  ،نسب أسامة كان ثابتاً من زیـد قبـل هـذا

كمـا  .لظهور بطلان قـولهم بمـا هـو حجـة عنـدهم -–فكان فرحه  ،لاختلاف لونه

ب من ظن الرجل الذى یصیب بظنه كما یتعج زتعجب من إصابة مجز  -– أنه

  .)٣( حقیقة الشئ الذى ظنه ولا یجب الحكم بذلك

  ودفعت هذه المناقشة:

وفرحـه بهـا  -–فسرور النبى  ،بأن القیافة دلیل آخر موافق لدلیل الفراش

بـل  ،لا لإثبـات النسـب بقـول القـائف وحـده ،إنما هو لتعاضد أدلة النسب وتضـافرها

   .)٤(علام الحق وتكاثرها هو من باب الفرح بظهور أ

  والتقریر أحد  ،إقرار منه للقافة -–أن عدم إنكار الرسول  :الوجه الثانى

  

  .)١(فكان ذلك دلیلاً على كون القیافة طریقاً إلى معرفة الأنساب ،أقسام السنة

                                        

 .٧/٤٩، نیل الأوطار  ٢/٥٩٤سبل السلام  ) ١(

، الحــــاوى الكبیــــر  ٧/٤٩، نیــــل الأوطــــار  ٤/١٣٧، ســــبل الســــلام  ١٠/٤١شــــرح النــــووى  ) ٢(

 .٣٤٢ :٩/٣٤١، المحلى بالآثار  ١٨٤/، الطرق الحكمیة ٦/٤٦، المغنى  ١٧/٣٨٣

، نصـــب    ٣٠٨ :٨/٣٠٧عــانى الآثـــار شـــرح م ،١٧/٧٠المبســوط  ،٦/٢٤٤بــدائع الصـــنائع ) ٣(

 .٥/٤٢٠، زاد المعاد  ٣/٢٩١الرایة للزیلعى 

 .١٨٤/، الطرق الحكمیة ٥/٤٢٢زاد المعاد  ) ٤(

 .١٧/٣٨٣، الحاوى الكبیر  ٢/٥٩٥سبل السلام  ) ١(
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  :ونوقش هذا الوجه

لأن نســب  ؛فهــو لــیس مــن بــاب التقریــر لحكــم القافــة ؛بأنــه غیــر مســلم بــه

وإنمـا هـو لإلـزام الخصـم الطـاعن فـى نسـب أسـامة بمـا  ،ان معلوماً إلى زیـدأسامة ك

  .)٢(یقوله ویعتمد من قبولهم للقیافة 

  ودفعت هذه المناقشة:

وعــدم  ،إنكــار للقیافــة –  –بأننــا نســلم بهــا بنــاء علــى أنــه قــد ســبق منــه 

   .)٣(بل الدلیل قائم على خلافه  ،وهذا لا دلیل علیه ،النسب بها جواز إلحاق

لأنــه  ؛بأنــه لا یصــح الاحتجــاج بــه:كمــا نــوقش الاســتدلال بهــذا الحــدیث

   .)٤(منسوخ 

 ،فالأصـل عـدم النسـخ ؛بأنهـا دعـوى غیـر صـحیحة ودفعت هذه المناقشة:

   .)٥(ومجرد دعواه بلا برهان كما لا ینفع المدعى لا یضر خصمه 

 ِَن روأَ " :وما جاء فیه ،حدیث الملاعنةما روى عن ابن عباس فى  -٢

تء  ضَأ ًط ءَ ِنَْا وَ ِلَ ِن َُأ، إِنو تء  

لَا أد ش ِنَا وَ كِرَ ِن ء " )٦(  

   :وجه الدلالة من الحدیث

 ِَن :  " وذلـك فـى قولـه  ،فـةفى الحدیث دلالة على إثبات النسب بالقیا

تء  ضَأ ًط ءَ ِنَْفهــذا إعمــال صـریح للشــبه ودلیــل ا " ...

یـدل علـى  )١( " و ان  ومـا جـاء فـى بعـض الروایـات "  ،على وجوب اعتبـاره

                                        

 .٢/٥٩٥سبل السلام  ) ٢(

 .٥٩٦/المرجع السابق ) ٣(

 .٧/٤٩نیل الأوطار  ) ٤(

 .المرجع السابق ) ٥(

  .سبق تخریجه ) ٦(

 أ َُنَ ل ء"  :قَالَ أنه  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  عِكْرِمَةَ  عَنْ  :جزء من حدیث مطول ونصه ) ١(

وو دَأ َا نذا ب ا مَ، ءَ ن أَر  دوَ دْ َأ = =ًر 
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 ََل- – ا رولِ َ َدا م ،أََ   َمُ ذ وَ  رأَى

 ولر ا ! ِإ ت َأ ءَ تدوَ مدْ ًر تَأرَ َ تو 

َذُ. رِهَ ولر ا –-  ء  دْاو َ تَزََ  ينالَّذو ونمري مهاجْأَزو 

لَمو كُني مَله اءدهإِلَّا ش مهأَنْفُس ةادهفَش مهدأَح  ِنْا ْ، يرَ ن ِولر 

ا – - لََ " رَأ  لَ، دَ ل ا –- كَ رَ رو "، لَ لَ دَ 

تْ وأَر كذ ن ر. لََ ولر ا –- " واُأَر َِإ  "تءَ ََ 

َ ولر ا – - رذو رَأو أَن ابذ ةرْا دََأ ن ابذ ْدا. 

لََ لَ او دََ تْد َ، تَََ دَ بذ. لََ ولر ا –- " 

 َن إَ  ِدات أَرََ د اْد. َلٍ َلُَ َ  "وا

ندا، ََ تَ ُْا ل َ  لَ ! ِقا ا نِَ ابذ ْدا نوَأ ن 

ابذ ةرْا، إِنو هذ ُوْا ا بو كَ ابذْا. لََ او َ ذ 

ا َ  مَ د َ، دََ َْا أَن َََ ا َ إِن ن ن 

نذْا. م ل َ يدْا. تدََ أَر اتدَ  ِإ نَ نذْا، 

ََ تَ ُْا ل َ ا ا نِَ ابذ ْدا نوَأ ن ابذ ةرْا، إِنو 

هذ ُوْا ا بو كَ ابذْا، تَََ ً م تََ او َ ََْأ 

وَ، تدََ َْا أَن بََ ا َ إِن ن ن ندا. قرََ ولر ا 

–- َ، ََو أَن َ د دَو بَ َو ر َو ر دَو، نو ر أَو 

ر دَو ََ دْا، ََو أَن َ ت َ َ َو وتُ ن ِلَأ َنِ أَرَ 

ن ِرَ ٍقََط َو و ْ، لَو " إِن تء  بُأ أُر ُأ ش 

 اْَْنِ  اَنِ د  دا أَورق  ءت وإِنَ، لٍ َو اَنِ

وَ يذ تر  "، تءَ  قرا أَود  د ِنَا  ِنْَْا، 

لََ ولر ا –-"  َوَ نَْا َن  َو نْَ لَ . ُِر  "نَ د  =

=كا ذرَأ َ رَ و د بَ ".  كتاب الطلاق  ٢/٩٦٨أخرجه أبو داود فى سننه

  باب فى اللعان

كتاب  ٧/٣٩٤السنن الكبرى  ،٢٠٢٤ :حدیث رقم ٥/٥٦مسند أحمد  ،٢٢٥٦ :حدیث رقم    

فیه فى إسناده عباد بن منصور تكلم  .١٥٦٨٦ :اب الزوج یقذف امرأته حدیث رقماللعان ب

سعید = = غیر واحد، وتكُلَّم فى روایته خصوصاً عن عكرمة، إلا أن یحیى بن سعید یقول فیه:



 

  

   
}٥١٣{  
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وجـب  فـإذا انتفـى المـانع ،مـن العمـل بالشـبه إلا أیمـان اللعـان –  –أنه لـم یمنعـه 

حتـى لا  ؛وهو انعدام وسائل إثبات النسـب الأخـرى ،لوجود المقتضى بالقیافةالعمل 

   .)١(یترك الولد بلا نسب 

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحدیث

لأنـه علـى الـرغم مـن وجـود  ؛بأنه حجة على من اسـتدل بـه ولـیس حجـة لـه

ین الـزوجین شـرع اللعـان بـ –  –االله  لأن ؛لم یحكـم بـه -–الشبه إلا أن النبى 

ولو كان حجـة لأمـر بالمصـیر  ،عند نفى النسب ولم یأمر بالرجوع إلى قول القائف

   .)٢(إلیه 

  

  :وأجیب عن ذلك

وإنمـا لقیـام ســبب  ،بـأن المنـع مـن إعمـال الشـبه لـم یكــن لعـدم حجیـة القیافـة

و ان ن  و -:  "    –یدل على ذلك قوله  ،أقوى منه وهو اللعان

فــى لحــوق النســب إذا لــم  ویكــون اعتبــاره ،فاللعــان ســبب أقــوى مــن الشــبه ،" ن

بـل یحكـم بالولـد للفـراش وإن  ،مـع الفـراش یعتـد بـهولهـذا لا  ،یقاومه سبب أقوى منـه

فترك العمل بالبینة لمعارضة ما هو أقوى منهـا لا یوجـب  ،كان الشبه لغیر صاحبه

  .)١(الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض 

                                                                                                

 .یرید ما ینسب إلیه من القدر ،لیس ینبغى أن یترك حدیثه لرأى أخطأ فیه ،بن منصور ثقة

الإلمام بأحادیث الأحكام  :ینظر[ .مع أن عباد بن منصور ضعیفوذكر الهیثمى فى المج

  ].٤/٦٤٥، مجمع الزوائد للهیثمى ٢/٦٩٢لابن دقیق العید 

وقد سبق تخریجه فى ) و   ن ب ا(:وأخرجه البخارى فى صحیحه بلفظ    

  المقدمة.

 .٧/١٢٧، طرح التثریب  ٢/٥٩٥سبل السلام  ) ١(

 .١٧/٧٠المبسوط  ) ٢(

، زاد  ١٨٤/، الطـرق الحكمیــة ٦/٤٦المغنـى  ،٧/٤٩، نیـل الأوطــار  ٩/٤٦٤فـتح البـارى  ) ١(

 .٥/٤٢٢المعاد 



 

  

   
}٥١٤{  
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ا أ:   

   :ومن ذلك ،فما ورد عن الصحابة أنهم أخذوا بقول القافة

 )٣( طُ ن - – اْطب ن ر أَن )٢( یَسَارٍ  بْنِ  سُلَیْمَانَ  عَنْ ما روى  -١

دَأَو ْنِ ا ماد  ِمَِا .لَ نَ ََ ِنَر َ 

د دَو أَةرا، دَ ر ن بطْا – - ًَ ظَرََ َِإ، لََ 

فَْا دََ رْا ، رََ ر – - ةرد، م لَ أَةرْ 

ِرَأ كر. تَََ ن اذ َد ِنَرا ْ و  ِلِإ 

َأ، ََ ُِرَ  ظُن أَن دَ را  ل، م فرْا ْ 

تَِرُَ د، م فَ اذ -  را- ََ رِىأَد ن َأ و. رَ 

فَْا، لََ ر ن بطْا – - ِمَُْ ِالو َأ ت )٤(.  

  

   :من الأثروجه الدلالة 

فــى الأثــر دلالــة علــى أن القیافــة معتبـــرة فــى إثبــات النســب حیــث لا دلیـــل 

حیـث دعـا بقـائف لیفصـل فـى نسـب  -–یدل على ذلك فعل سیدنا عمـر  ؛سواها

ولـــم ینكــــر علیـــه أحــــد فكـــان ذلــــك  ،بمحضــــر مـــن الصــــحابةن ذلـــك وقـــد كــــا ،الولـــد

  .)١(إجماعاً 

                                        

 ،وأحـد الفقهـاء السـبعة بالمدینـة ،أبـو أیـوب مـولى میمونـة أم المـؤمنین :ن  ر ) ٢(

 ١٠٩ تـوفى ســنة ،وكــان ثقـة عالمـاً فقیهـاً كثیــر الحـدیث ،هــ ٣٤ولـد فـى خلافـة عثمــان سـنة 

 ].٣/١٣٨الأعلام  ،٤/٣٠١ینظر:الثقات [هـ وهو أصح. ١١٠هـ،ویقال:  ١٠٤ :وقیل ،هـ

)٣ ( : ٣/٣٣٩الفائق فى غریب الحدیث والأثر للزمخشرى  :ینظر[ .یلحق .[ 

السـنن  ،١٤٢٠ :كتـاب الأقضـیة بـاب القضـاء بإلحـاق الولـد بأبیـه أثـر رقـم ٢/٧٤٠الموطأ  ) ٤(

 .٢١٧٩٩ :وى والبینات باب القافة ودعوى الولد أثر رقمكتاب الدع ١٠/٢٦٣الكبرى 

 .٤٢٠ :٥/٤١٩زاد المعاد  ،٦/٤٦، المغنى  ١٧/٣٨٣، الحاوى الكبیر  ٢/٥٩٥سبل السلام ) ١(



 

  

   
}٥١٥{  
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 .)٢(ا َ ُََْد أَنََ رَ،  وَدَ  ك أَ أََسٍ نما روى  -٢

 :فقال ،ما روى عن الزهرى فى رجل وقع على أمته فى عدتها من وفاة زوجها -٣

 "ا دو د " )٣(. 

   :الأثرینوجه الدلالة من 

إذ الحكـم بهـا  ؛بالقیافـة لإثبـات النسـبالعمـل علـى حجیـة هذان الأثـران  دل

ویبعد أن یكـون قضـاؤهم بهـا  ،-–وقفوا على ذلك من رسول االله  لكون أصحابها

" وهـذه قضـایا فـى مظنـة الشــهرة  :یقـول ابـن القـیم .قضـاء بغیـر دلیـل شـرعى معتبـر

   .)٤( فیكون إجماعاً "

   : اسأ

على تقویم المقوم بجامع أن كلاً منهما حكم بظـن  فقد قاسوا العمل بالقیافة

 .ل فـى تقـویم المقـوم فكـذلك القیافـةبـِفكمـا قُ  ،غالب ورأى راجح ممن هو أهـل الخبـرة

لأن القـول بهـا  ؛وعلى هذا كانت حجیة القیافة قائمـة علـى القیـاس وأصـول الشـریعة

واطمئناناً بالعمل بها خفیة وظاهرة توجب للنفس سكوناً حكم یستند إلى إدراك أمور 
)٥(.  

  

  

   : ا  أ ال

فـــإذا انعــدمت الوســـائل القویـــة  ،ن الشــارع الحكـــیم متشــوف لإثبـــات النســبإ

فمــا الســبیل إلــى إثباتــه ؟ ولــیس مــن المعقــول  شــهادةلإثباتــه مــن فــراش أو إقــرار أو 

                                        

كتــاب النكــاح بــاب فــى الرجــل تكــون لــه المــرأة أو الجاریــة  ٤/٣٧٨مصــنف ابــن أبــى شــیبة  ) ٢(

 .١٧٧٨٣ :فیشك فى ولدها ما یصنع ؟ أثر رقم

كتـاب الطـلاق بـاب النفـر یقعـون علـى المـرأة فـى طهـر واحـد  ٧/٣٦١مصـنف عبـد الـرزاق   )٣(

 .١٣٤٨٠ :أثر رقم

 .٣١٨/الطرق الحكمیة ) ٤(

 .١٨٤/، الطرق الحكمیة ٥/٤٢١، زاد المعاد  ٦/٤٦، المغنى  ٤/١٦٥الفروق  ) ٥(



 

  

   
}٥١٦{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

فتعـین المصـیر إلـى القـول  ،تـداخل الأنسـاب لمـا فیـه مـن ؛إثباته لأكثر مـن شـخص

ــنفس ســكوناً  بالقیافــة حیــث إن الحكــم بهــا یســتند إلــى أمــور خفیــة وظــاهرة توجــب لل

ـــرك العمـــل و  ،)١(فوجـــب اعتبـــاره  ـــد وجـــود مـــا هـــو أقـــوى منهـــا  بهـــات كـــالفراش  -عن

  .)٢(لا یوجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض  -واللعان ونحوهما 

أى اا أدم:  

استدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بعدم مشروعیة إثبات النسـب بالقیافـة 

  .والمعقول ،والأثر ،والسنة ،بالكتاب

   :أ اب

MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   :فقولــه تعــالى

   Ò  Ñ  Ð          ÏL  )٣(.  

   :وجه الدلالة من الآیة

مـا لا علـم لـه  -تعالى–الإنسان فى أحكام االله فى الآیة نهى عن أن یقول 

والقیافــة نــوع مــن الحــدس والتخمــین فتــدخل ضــمن  ،بــه علــى جهــة الظــن والحســبان

  .)٤(المنهى عنه فى الآیة الكریمة 

  :ونوقش الاستدلال بهذه الآیة

بمفهومهــا تــدل علــى جــواز اتبــاع مــا لنــا بــه لأن الآیــة  ؛بأنــه غیــر مســلم بــه

والقیافـة تسـمى  ،جـاز أن یحكـم بـه ظنـهنسـان أو غلـب علـى فكل مـا علمـه الإ ،علم

   .)٥(ولذا جاز اتباعها والحكم بها  ،علماً یتعلمه من طلبه وعنى به

إذ یلحقون الولـد بالجماعـة ولـیس معهـم دلیـل  ؛كما أن هذه الآیة ترد علیهم

ه رحم-" لو ادعاه أكثر من رجلین فعند أبى حنیفة  :جاء فى البدائع ،)١(على ذلك 

                                        

 .١٨٤/الطرق الحكمیة ،٩/٣٤٢المحلى بالآثار  ) ١(

 .٣/١٢٨الموقعین  إعلام ،٦/٤٦المغنى  ) ٢(

  .٣٦ :سورة الإسراء الآیة رقم ) ٣(

 .١٠/٢٥٧، الجامع لأحكام القرآن  ٥/٢٩أحكام القرآن للجصاص  ) ٤(

 .٩/٣٤٠، المحلى بالآثار  ١٠/٢٥٨الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(

 .١٧/٣٨٥الحاوى الكبیر  ) ١(



 

  

   
}٥١٧{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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وعند محمد  ،من اثنین -رحمه االله-وعند أبى یوسف  ،یثبت نسبه من خمسة -االله

  .ولم یكن لهذا الوجه حجة أو دلیل ،)٢(من ثلاثة "  -رحمه االله-

ا أ:   

    :فأحادیث منها

 رولََ  ل أَرا ءه - – ا رول أَنما روى عن أبى هریرة  -١

ا  !إِن َأرا تدَو َُ دوَأ. لََ ل كَ ن ٍلِ؟  إلَ مَ. 

لَ  ُاوَْ؟  ألَ ر. لَ ل  ن قر؟  )٣( أَولَ مَ. لَ 

ََ ن ك؟  ذلَ  

اهأُر قر زَ. لَ لََ كَا اذ زَ قر )٤(.  

   :وجه الدلالة من الحدیث

–حیث أثبت النبى  ؛دل الحدیث على عدم اعتبار الشبه فى إثبات النسب

- وذلـك  ،نسب الغلام الأسود لهذا الأعرابى دون التفات لوجود الشـبه مـن عدمـه

للأنســـاب وإبقائهـــا مـــع  احتیاطـــاً  ؛بتقـــدیم الفـــراش علـــى مـــا یُشـــعر بـــه مخالفـــة الشـــبه

  .)٥(والزجر عن تحقیق ظن السوء  ،الإمكان

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحدیث

لأنه دلیل علـى أن العـادة التـى فطـر  ؛فهو حجة علیهم ؛بأنه غیر مسلم به

وأن فى طباع الخلق إنكـار  ،وأن خلافه یوجب ریبة ،االله الناس علیها اعتبار الشبه

 ،ض ذلك دلیـل أقـوى منـه وهـو الفـراش كـان الحكـم للـدلیل القـوىولكن لما عار  .ذلك

                                        

 .٦/٢٥٢بدائع الصنائع  ) ٢(

 ].٧/١١٩طرح التثریب  :ینظر[ .بل یمیل إلى الغبرة ،الذى فیه سواد لیس بحالك:اورق) ٣(

كتاب المحاربین من أهل الكفر والردة باب ما جاء فى التعریض  ٤/٢٧٨صحیح البخارى  ) ٤(

   ].١٥٠٠ – ١٨[ :كتاب اللعان حدیث رقم ٢/٥٧٤صحیح مسلم  ،٦٨٤٧ :حدیث رقم

أصل  :والمراد بالعرق ،لجذبا :وأصل النزع ،أشبهه واجتذبه إلیه :أى) ز رق( :ومعنى    

  ].١٢٠ :٧/١١٩طرح التثریب  :ینظر[ .النسب

 .١٧/٧٠، المبسوط  ١٢١ :٧/١٢٠طرح التثریب  ) ٥(



 

  

   
}٥١٨{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

فمخالفـــة  ،ومعلـــوم أن الفـــراش الصـــحیح إذا كـــان قائمـــاً فـــلا یعـــارض بقافـــة ولا شـــبه

وإنما المستنكر مخالفة هذا  ،ظاهر الشبه لدلیل أقوى منه وهو الفراش غیر مستنكر

  .)١(الدلیل الظاهر بغیر شئ 

  :-–وهو التعلیل بنزوع العرق الأول فى قوله كما أن فیه اعتباراً بالشبه 

إلا أنـه تـرك العمـل بـه لمـا هـو  ،" وهذا دلیل على اعتبار الشـبه  ز رق" 

  .)٢(أقوى منه وهو الفراش 

لأن الرجـل كـان صـاحب  ؛كذلك هذه الصـورة المـذكورة لیسـت صـورة للنـزاع

والقیافــة لیســت  ،لســببا -–فــه النبــى فعرَّ  ،فــراش وقــد ســأل عــن اخــتلاف الألــوان

 زولـذلك لـم یعـرج مجـز  ،بل هى اعتبار شبه خـاص ،مجرد اعتبار الشبه كیف كان

وهنـــا  ،إذ لا معـــارض بینهـــا وبـــین غیرهـــا ؛علـــى اخـــتلاف الألـــوان بـــین أســـامه وزیـــد

فلیس فیه شرط القیافة حتى یدل إلغـاؤه علـى إلغـاء  ،الرجل لم یذكر إلا مجرد اللون

  .)٣(القیافة 

 أ َن ُ ن :قَالَتْ أنها  - عَنْهَا اللَّهُ  رَضِيَ - عَائِشَةَ  عَنْ  ما روى -٢

  زَ ودة ان أَن وصٍ أ َنِ د أَ إ َِد وصٍ

ْْَ. تََ ََ ن م ِَْا هذَأ د ن َصٍ أو لَو نا 

َأ دَ د َِإ ، مََ د ن َز لََ َأ ناو ةدو َأ، 

دو َ ار. َوَ َِإ ا – - لََ د  ولر ا  !

نا َأ ن دَ د َِإ ، لََ د ن َز َأ ناو ةدو 

َأ دو َ ار. لََ ولر ا – - " و كَ  د ن َز ". 

م لَ ا – - " دَوْاشِ ارْ ِرْو رْا  "م لَ َةدو 

                                        

 .٥/٤٢٢، زاد المعاد  ٦/٤٧المغنى  ) ١(

 .١٧/٣٨٥الحاوى الكبیر  ) ٢(

 .٤/١٦٦الفروق  ) ٣(



 

  

   
}٥١٩{  
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تْ َجِ زوز ا –- " ا ْ  " أَىر ن َ َ، 

َ آر  َ ١( " ا(.  
   :وجه الدلالة من الحدیث

ــه  ؛دل الحــدیث علــى عــدم ثبــوت النســب بقــول القافــة اود "  :-–لقول

لمسند إلیه واللام الداخلة على المسند للاختصاص یفیدان فإن تعریف ا ،" راش

ولـم  ،ولو ثبت النسب بالقیافـة لكانـت قـد حصـلت بمـا رآه مـن الشـبه بعتبـة ،الحصر

   .)٢(بل حكم به لغیره وهو صاحب الفراش  ،یحكم به له

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحدیث

علــــى أن وإنمــــا دل الحــــدیث  ،إذ لا اختصــــاص فیــــه ؛بأنــــه غیــــر مســــلم بــــه

فالقـائف إنمـا یعتمـد  ،الفراش أقوى من الاعتماد على الشـبه الـذى یسـتدل بـه القـائف

وترك العمل بالبینة لمعارضة ما هو  ،)٣(فى الشبه إذا لم یعارضه ما هو أقوى منه 

  .)٤(أقوى منها لا یوجب الإعراض عنها إذا خلت عن المعارض 

فالولـــد لا یكــــون إلا  ،كمـــا أن هـــذا الحــــدیث محمـــول علــــى الغالـــب والعــــادة

  .)٥(أما إعمال القیافة فإنما یكون مع انتفائه  ،للفراش وذلك مع ثبوته

ا أ:   

 َءت  واد  طُرٍ    رًِ  وط رَنِ  –- ر نفما روى 

 أَ  َ  َوا ،ََا ْنَ َ ًَ د –- ر إَ َِرَُ، َمٍ

دَ ذَأ ا ْ ، نو ر –- ًَ وفُ، لََ دَ  تَ 

ُْْو ازُ َ بْْا دوَا رََاو  رْَاى  )١( ودؤَ  َِإ  ل  بْ 

                                        

   .سبق تخریجه ) ١(

   .٧/٤٩نیل الأوطار  ) ٢(

 .٧/١٢٩، طرح التثریب  ١٢/٣٥فتح البارى  ) ٣(

 .٦/٤٦المغنى  ) ٤(

 .٤/١٦٦، الفروق  ٣/٢١٣سبل السلام  ) ٥(

)١ ( ٢/٨٣٨الصحاح  :ینظر[ .فیه سواد وبیاض ،أى على لون النمر :ا.[ 
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َ، مَو نَى أا أَرذ    ِسا    تَأا رذ، ََ  ر –-  َ 

ِر ِرو وو ْ ْ)٢(.  

   :وجه الدلالة من الأثر

حیـث  -–أفاد ذلك قضاء عمـر  ؛دل الأثر على عدم اعتبار قول القافة

 ،وكــان ذلــك بمحضــر مــن الصــحابة ،ن ولــم یأخــذ بقــول القافــةقضــى بالولــد للمــدعیی

  .)٣(ولم ینقل أنه أنكر علیه منكر فكان إجماعاً 

  :ونوقش الاستدلال بهذه الروایة

فهــى مرســلة مــن طریــق ســعید بــن المســیب  ؛بأنهــا لا یصــح الاحتجــاج بهــا

عـن عمـر  ومـن طریـق إبـراهیم النخعـى ،ولم یحفظ سعید عن عمر شیئاً  ،عن عمر

   .)٤( موقوفعن عمر  ومن طریق ابن سیرین ،م یدركه أصلاً ول

لأن رجـوع سـیدنا  ؛وعلى فرض صحة هذه الروایة فهى حجة علیهم لا لهـم

قول القافة لیعلم مـنهم جـواز تخلـق الجنـین مـن نطفتـى رجلـین مـن  إلى -–عمر 

ه فلو لم یكـن معتقـداً صـحة قـولهم والعمـل بـ ،عدمه دلیل على أن قولهم معتمد لدیه

  لما لجأ إلیهم 

  .)٥(قائفاً یقوف  -–فضلاً عما یثبت فى هذا الأثر من أن عمر  ،فى أى شئ

   :فمن وجهین :أ ال

 ،شــرع حكــم اللعــان بــین الــزوجین عنــد نفــى النســب -تعــالى–أن االله  :الوجــه الأول

فلــو كــان قــول القــائف حجــة لأمــر  ،بــالرجوع إلــى قــول القــائف -–ولــم یــأمر 

  .)١(لیه عند الاشتباه بالمصیر إ

                                        

ــــدعوى والبینــــات بــــاب القافــــة ودعــــوى الولــــد أثــــر رقــــم ١٠/٢٦٤الســــنن الكبــــرى  ) ٢(  :كتــــاب ال

 ،لروایتان روایة البصریین عن سعید بن المسیب عن عمر" هاتان ا :قال البیهقى .٢١٨٠٣

 .روایة منقطعة " -–وروایتهم عن الحسن عن عمر 

  .٦/٢٤٤، بدائع الصنائع  ٨/٣١٤شرح معانى الآثار للطحاوى  ) ٣(

 .٩/٣٤٢المحلى بالآثار  ) ٤(

 .١٧/٣٨٥، الحاوى الكبیر  ٨/٣١٤شرح معانى الآثار  ) ٥(
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  :ونوقش هذا الاستدلال

فهذا  ،بأن تقدیم اللعان على قول القائف لا یمنع العمل به عند عدم اللعان

وذلـك لا یمنـع العمـل بالشـبه عنـد عـدم  ،من باب تقدیم أقوى الدلیلین على أضـعهما

  .)٢(فهما بابان مختلفان لا یسد أحدهما مسد الآخر  ،ما یعارضه

بعلمــه  -–ودعـوى لمــا اسـتأثر االله  ،أن قـول القــائف رجـم بالغیــب :ىالوجـه الثــان

وعند انعـدام البرهـان كـان  ،ولا برهان له على هذه الدعوى ،وهو ما فى الأرحام

ـــائف قـــذف المحصـــنات ـــاء ،فـــى قـــول الق ـــر الآب ـــى غی والشـــبه  ،ونســـبة الأولاد إل

دنــى وقــد یشــبه ومجــرد الشــبه غیــر معتبــر فقــد یشــبه الولــد أبــاه الأ ،معتمـد القافــة

وعلیـــه كـــان  ،بـــل یقـــع الشـــبه بـــین الأجانـــب وینتفـــى بـــین الأقـــارب ،أبـــاه الأعلـــى

  .)٣(بالغیب  اً الحكم بها رجم

  :لأمرین ؛بأنه غیر مسلم به ونوقش هذا الاستدلال

بعلـم صـحیح فهـى  حكـمبل هى  ؛قولهم إن القیافة رجم بالغیب غیر صحیح :الأول

لأن  ؛ولیسـت كـل العلـوم تكتسـب بـالتعلیم ،نوع علـم یتعلمـه مـن طلبـه وعنـى بـه

  .)٤(منها ما یستفاد بالطبع دون التعلم 

العـادة بـه أن التشـابه یكـون فـى  -–أن الظاهر الأكثـر والـذى أجـرى االله  :الثانى

ویجوز أن یتخلف ذلك ولكن لا یخرجه عن كونـه دلـیلاً  ،المشتركین فى النسب

علــى النســب لكــن یجــوز تخلــف فــالفراش دلیــل  ،عنــد عــدم معارضــة مــا یقاومــه

  دلالته وتخلیق 

  .)١(ولا یبطل ذلك كون الفراش دلیلاً  ،الولد من غیر ماء صاحب الفراش

أى اا أد:   

                                                                                                

 .١٧/٧٠المبسوط  ) ١(

 .٥/٤٢٢، زاد المعاد  ٦/٤٧المغنى  ،٤/١٦٧الفروق   )٢(

 .١٧/٧٠المبسوط  ) ٣(

 .٩/٣٤١المحلى بالآثار  ) ٤(

 .١٩٣/الطرق الحكمیة ) ١(
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استدل أصحاب الرأى الثالث القائلون بإعمال القیافة فى نسب أولاد الإمـاء 

   :دون الحرائر بالمعقول من وجهین

كـأن  ،مـاء إنمـا یكـون لاحتمـال الاشـتراك فـى وطئهـاعمل القافة فـى أولاد الإ :الأول

فلمـــا كثـــرت أســـباب  ،وذلـــك ممتنـــع فـــى الحـــرة ،یشـــترك الســـیدان فـــى ملـــك أمـــة

  .)٢(الاشتراك فى الإماء دون الحرائر اختص أولادهن بحكم القافة 

ـــانى والنفـــى بالقافـــة إنمـــا هـــو ضـــرب مـــن  ،أن ولـــد الحـــرة لا ینتفـــى إلا باللعـــان :الث

لمـا جـاز مـا ولـد الأمـة أ ،لحرة من الیقین إلى الاجتهادینتقل ولد افلا  ،الاجتهاد

  .)٣(نفیه بالقافة كذلك بمجرد الدعوى جاز نفیه 

  :ونوقش هذا الاستدلال

ولا  لأنه لا وجه للتفرقـة بـین أولاد الإمـاء وأولاد الحرائـر ؛بأنه غیر مسلم به

 ،-الأصــل فــى البــاب  الــذى هــووهــو الحــدیث  -مخالفتــه لمــورد الــنص فضــلاً عــن  ،دلیــل

 فكیف یلغى السبب الذى خرج علیه دلیل الحكم وهو الباعـث علیـه ،وقع فى الحرائر حیث

  .)٤( ؟

اأى اا  

 –یبــدو لــى  ،بعــد عــرض آراء الفقهــاء وأدلــتهم ومــا ورد علیهــا مــن مناقشــة

 ما ذهب إلیه أصحاب الرأى الأول القائلون هو أن الرأى الراجح –واالله تعالى أعلم 

باعتبــار القیافــة مــن أســباب ثبــوت النســب عنــد فقــدان وســائل إثبــات النســب الأقــوى 

ولموافقتـه لـروح التشـریع الـذى یسـعى إلـى  .لقوة أدلتهم وضعف أدلة مخالفیهم ؛منها

وتحقیقه لمصلحة مجهول النسب إذا انعدمت الوسائل الأخرى مـن  ،إثبات الأنساب

أمــا القــول بخــلاف ذلــك  .فــة طریقــاً للإثبــاتوتعینــت القیا ،والشــهادةالفــراش والإقــرار 

  .ففیه مصادمة للشرع المتشوف إلى إثبات الأنساب وحفظها من الضیاع

                                        
 .٤/١٦٤، الفروق  ٦/٤٩٥، منح الجلیل  ٢/١١٥تبصرة الحكام  ) ٢(
 .المراجع السابقة ) ٣(
 .٩/٣٤١، المحلى بالآثار  ١٠/٢٥٩الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(



 

  

   
}٥٢٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ما ا  

  ت ا١( إ(  

رضــى االله  –بمــا روى عــن عائشــة وذلــك  ؛)٢( القرعــة مشــروعة فــى الجملــة

 ،  ن  أَْرعَ را أَراد اإِذ- – ا رول ن"  :أنها قالـت –عنها 

                                        

)١ (ع وهـو الضـرب ، والقُرعـة السُّـهمةبضـم القـاف وسـكون الـراء مـن القـر  :فـى اللغـة :ا ،

اقترع القوم وتقارعوا إذا حصل التسـاهم والاقتسـام بطریقـة القرعـة  :یقال ،والمقارعة المساهمة

  ].٣/١٢٦٢الصحاح  ،٨/٢٦٢لسان العرب  :ینظر[ .فیما بینهم

التـاج والإكلیـل  :ینظـر[ ." تمییـز حـق " أى مشـاع :كیـة بأنهـاعبـر عنهـا المال :فى الاصطلاح    

  ].٣/٢٥٥، مواهب الجلیل  ٧/٤٢٥

 ،فعل ما یُعیَّن حظ كل شـریك ممـا بیـنهم بمـا یمتنـع علمـه حـین فعلـه :وعرفها ابن عرفه بأنها    

، الفواكــه  ٣٧٨/شــرح حــدود ابــن عرفــه :ینظــر[ .فیجــزأ بالقیمــة علــى عــدد ســهام أقلهــم جــزء

  ].٥/٣٣٥، مواهب الجلیل  ٢/٢٤٢ الدوانى

أن تقطــع رقـاع متســاویة ، ویكتـب فــى كـل رقعــة مـا یــراد  :وقـد أوضــح الشـافعیة كیفیتهــا فقـالوا    

وتجعــل فــى بنــادق مــن طــین متســاویة الــوزن والصــفة ، وتجفــف وتغطــى بشــئ ، ثــم  ،إخراجــه

، ٢/٥المهـذب  :نظـری[ .یقال لرجل لم یحضر الكتابة والبندقیة أخرج بندقیة ویعمـل بمـا فیهـا

 ].١٨/٤٠الحاوى الكبیر 

 ،والإمامیـــة ،ووافقهـــم الظاهریـــة ،والحنابلـــة ،والشـــافعیة ،ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن المالكیـــة ) ٢(

 ٨/٣، الأم  ٢/٣٦٠بدایة المجتهد  :ینظر[ .والزیدیة إلى مشروعیة القرعة وجواز العمل بها

، الســــیل الجــــرار  ٤/١١٣لإســــلام ، شــــرائع ا ٩/٣٣٩، المحلــــى بالآثــــار  ٥/٥٣٤، الفــــروع 

١/٣٦٧.[  

وخالف الحنفیة وذهبوا إلى القول بعـدم مشـروعیة القرعـة ؛ معللـین ذلـك بـأن اسـتعمال القرعـة     

فیمــا روى فیهــا إنمــا كــان فــى وقــت كــان القمــار فیــه مباحــاً ولــم یحــرم بعــد ، ثــم انتســخ ذلــك 

ینظـــر: المبســـوط [ .ار حـــراموعلـــى ذلـــك فالقرعـــة فـــى معنـــى القمـــار ، والقمـــ ،بحرمـــة القمـــار

  ].٩/٤٤٠، شرح فتح القدیر  ١٧/٤١

وقضـاؤه ، فمــن  -–ونـوقش هـذا التعلیـل بأنـه غیـر مسـلم بـه ؛ لأن القرعـة حكـم رسـول االله     

 ].٤٢١/الطرق الحكمیة :ینظر[ .قضاءه وفعله -–رد القرعة فقد رد على رسول االله 
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نََ جر   جر      ")ومـا روى عـن أبـى هریـرة  ،)١–-  أنـه

 َم  م  ،اَْولِ واف اداء   اسَ مَ و-  "–قـال رسـول االله  :قال

فــدل هــذان الحــدیثان علــى  ،)٢( " َوا َ ١ وا أَن إ ِدوا

وأقــرع بــین  -–حیــث فعلهــا رســول االله  ،مشــروعیة القرعــة واعتبارهــا حكمــاً شــرعیاً 

  .)٣(وكذلك أرشد إلى فعلها  ،نسائه عند إرادته السفر

  

فیهـــا اختلـــف  فقـــد ،مشـــروعیة القرعـــة فـــى مجـــال إثبـــات النســـب خاصـــة أمـــا

  :وذهبوا فى ذلك إلى رأیین ،اءالفقه

  

  

  

                                        

التحـــریض علیهـــا بـــاب هبـــة المـــرأة لغیـــر كتـــاب الهبـــة وفضـــلها و  ٢/١٤٥صـــحیح البخـــارى  ) ١(

و ج  ،٢٥٩٣ :زوجهـــا وعتقهـــا إذا كـــان لهـــا زوج فهـــو جـــائز إذا لـــم تكـــن ســـفیهة حـــدیث رقـــم

كتاب  ٢/٢٣٠وج  ،٢٦٨٨ :كتاب الشهادات باب القرعة فى المشكلات حدیث رقم ٢/١٧٤

و  ،٢٨٧٩ :الجهاد والسیر باب حمل الرجل امرأته فى الغـزو دون بعـض نسـائه حـدیث رقـم

صـحیح  ،٥٢١١ :كتاب النكاح باب القرعة بین النسـاء إذا أراد سـفراً حـدیث رقـم ٣/٣٧٦ج 

حــدیث  -رضــى االله عنهــا–كتــاب فضــائل الصــحابة بــاب فــى فضــل عائشــة  ٤/٢٠٠مســلم 

كتاب التوبة بـاب فـى حـدیث الإفـك وقبـول توبـة القـاذف  ٤٣٦ :٤/٤٣٥وج  ]،٢٤٤٥ – ٨٨[ :رقم

 ].٢٧٧٠ – ٥٦[ :حدیث رقم

 

 ،٦١٥ :كتـــــاب الأذان بــــاب الاســــتهام فـــــى الأذان حــــدیث رقـــــم ١/١٨٩صــــحیح البخــــارى  ) ٢(

بـــاب الصـــف  ٢١٢/وص ،٦٥٣ :بــاب فضـــل التهجیـــر إلـــى الظهـــر حـــدیث رقـــم ١٩٦/وص

كتــاب الشــهادات بــاب القرعــة فــى المشــكلات حــدیث  ٢/١٧٤وج  ،٧٢١ :الأول حــدیث رقــم

لصــفوف وإقامتهــا وفضــل كتــاب الصــلاة بــاب تســویة ا ١/٣٣٦صــحیح مســلم  ،٢٦٨٩ :رقــم

 ].٤٣٧ – ١٢٩[ :الأول فالأول منها حدیث رقم

 .٦/١٢٤، عون المعبود  ٦/٢٧٠، نیل الأوطار  ٣/١٦٥سبل السلام  ،٩/٣١١فتح البارى  ) ٣(
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   :اأى اول

 ،والشـــافعیة فـــى وجـــه،)١(والمالكیـــة  ،ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــنهم الحنفیـــة

ــــة فــــى ظــــاهر المــــذهب ــــة فــــى وجــــه ،والحنابل ــــى عــــدم  ،ووافقهــــم الزیدی ــــة إل والهادوی

  .)٢(مشروعیة العمل بالقرعة فى إثبات النسب 

مأى اا:   

 ،هــم الظاهریــةووافق ،والحنابلــة فــى وجــه ،ثــانىال ذهــب الشــافعیة فــى الوجــه

والزیدیـــة فـــى وجـــه ثـــان إلـــى جـــواز العمـــل بالقرعـــة لإثبـــات النســـب عنـــد  ،والإمامیـــة

وإلــى هــذا الــرأى  ،)٣(التنــازع وعــدم المــرجح لأحــد المــدعیین لإلحــاق مجهــول النســب 

   .)٤(هو السنة فى دعوى الولد  :إسحاق فقال ذهب

وا دا  

 ولأدأى اا:   

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بعدم مشروعیة إثبـات النسـب بالقرعـة 

  .والمعقول ،والأثر ،بالسنة

                                        

 .ولم یذكروا فیها استعمال القرعة فى إثبات النسب ،ذكر المالكیة مواضع العمل بالقرعة ) ١(

 ٢/١١٢، تبصرة الحكام  ١١/٣٥٥، الذخیرة  ١٧/٦٩لمبسوط ، ا ٩/٤٤٠شرح فتح القدیر ) ٢(

 ،٥/٤٣٩، روضــــة الطــــالبین  ٣/٦٤، المنثــــور فــــى القواعــــد للزركشــــى  ٤/١١١، الفــــروق 

، القواعـد ) القرعة لا تدخل فى تمییز الأنساب المشـتبهة( :وجاء فیه ٧/١٠٦الحاوى الكبیر 

عنـــد الاشـــتباه علـــى ظـــاهر ولا یســـتعمل فـــى إلحـــاق النســـب ( :وجـــاء فیـــه ٤٣٨/لابـــن رجـــب

،  ٦/٤٥٨الإنصــاف  )،والقرعــة لا یثبــت بهــا النســب( :وجــاء فیــه ٦/٤٥المغنــى  )،المــذهب

  .٦/٣٣٥، نیل الأوطار  ١١٠،  ٢/١٠٩، التاج المذهب  ٥/٥٣٥الفروع 

، الفــــــروع  ٦/٤٦٣، الإنصــــــاف  ٦/٤١٥، العزیــــــز للرافعــــــى  ٥/٤٣٩روضــــــة الطــــــالبین  ) ٣(

فــإن تــزوج رجــلان بجهالــة امــرأة فــى طهــر ( :وجــاء فیــه ٩/٣٣٩، المحلــى بالآثــار  ٥/٥٣٥

فأیهمــا  ،فإنــه إن تــداعیاه جمیعــاً فإنــه یقــرع بینهمــا فیــه ،واحــد... فظهــر بهــا حمــل فأتــت بولــد

 .٢/٣٣٣، السیل الجرار  ٤/١١٣، شرائع الإسلام ) خرجت قرعته أُلحِق به الولد

 .٢/٣٤إعلام الموقعین  ،٥/٤٣٠زاد المعاد  ) ٤(
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ا أ:   

– ا رول إِن :قالــتأنهــا  –رضــى االله عنهــا  –فمــا روى عــن عائشــة 

-  لد َ اورر قر رِرَأ و لََ "  مََأ  ير ا  أَنزز   رَظَ 

ًآ َِإ دنِ ز َِر َُأنِ  و  دز  لََ إِن  هذ  امدْَْا  ُ  ن 

  .)١("  ضٍ

   :وجه الدلالة من الحدیث

ل ـبدلیــ ؛دل الخبــر علــى عــدم مشــروعیة اســتعمال القرعــة فــى إثبــات النســب

  عدم 

ـــى اســـتعمالها، -–شـــارة رســـول االله إ ـــة أولـــى مـــن القرعـــة فـــى إل وعلى هـــذا فالقیاف

  .)٢(العمل

  :الاستدلالهذا ونوقش 

لأن المعهـود مـن اسـتعمال القرعـة إنمـا هـو إذا لـم یكـن  ؛بأنه غیر مسلم به

فــإذا تعــذرت القافــة وأشــكل الأمــر  ،ومعلــوم أن القیافــة مرجحــة ،هنــاك مــرجح ســواها

إلـى القرعـة أولـى مـن ضـیاع نسـب الولـد وتركـه همـلاً لا نسـب علیها كـان المصـیر 

  .)٣(ولذا لا یصار إلى القرعة مع وجود القیافة  ،له

ا فما روى عن علـى  :أ–- أ هنِ آَر َو َ  أَةرا    ٍرُط، 

لََ   "دَوْا َ وو ْ ْ " )٤(.  

  

   :وجه الدلالة من الأثر

                                        

 .سبق تخریجه ) ١(

 .٤/١٣٧، سبل السلام  ١٢/٥٧فتح البارى  ) ٢(

 .٥/٤٣٢، زاد المعاد  ٣٤٢ :٣٤١/الطرق الحكمیة ) ٣(

كتاب الدعوى والبینات باب من قـال یقـرع بینهمـا إذا لـم یكـن قافـة  ١٠/٢٦٨السنن الكبرى  ) ٤(

لرزاق مصنف عبد ا ،نظر " --" وفى ثبوته عن على :یقول البیهقى ،٢١٨٢٢ :أثر رقم

 .١٣٤٧٣ :كتاب الطلاق باب فى النفر یقعون على المرأة فى طهر واحد أثر رقم ٧/٣٥٩
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فــى الولــد المتنــازع فیــه وإلحاقــه  -كــرم االله وجهــه –أن قضــاء ســیدنا علــى 

  .)١( بمدعییه وعدم المصیر إلى القرعة دلیل على عدم إثباتها للنسب

   :أ ال

فــلأن تعیــین الاســتحقاق بخــروج القرعــة إنمــا یكــون فــى معنــى القمــار وهــو 

  .)٢(ال القرعة فى دعوى النسب ولهذا لا یجوز استعم ،حرام

  :الاستدلالهذا ونوقش 

فمــن رد القرعــة فقــد رد علــى  ،وقضــاؤه -–بــأن القرعــة حكــم رســول االله 

  .)٣(قضاءه وحكمه  -–رسول االله 

مأى اا أد:   

بالقرعـــة ن بمشـــروعیة إثبـــات النســـب اســـتدل أصـــحاب الـــرأى الثـــانى القـــائلو 

   :والمعقول ،بالسنة

ا أ:   

 - – اْ دْ  ت"  :قالأنه  )٤(فما روى عن زید بن أرقم 

ءَ لر ن ِنْا لََ إِن ََ ٍرََ ن ِلَنِ أْا اوَأ  ون 

َِإ  دَو، دَوا وَو َ أَةرا  ٍرُط داو، لََ ِنَ ْ 

ط دَوْ اذ، َََ )٥(. م لَ ِنَ ط دَوْ اذ، َََ. م 

لَ ِنَ ط دَوْ اذ، َََ. لََ مَْأ ءرُ ونَ، 

 ْََرع ،اد ُ  وَ ،اْوَدُ ََ رِعَ نَ مْ رِع إِ

                                        

 .١٢/٢١٣شرح مشكل الآثار  ) ١(

 .٩/٤٤٠شرح فتح القدیر  ) ٢(

 .٤٢١/الطرق الحكمیة ) ٣(

)٤ ( أر  وأول مشاهده الخنـدق ،استصغر یوم أحد ،صحابى ،الخزرجى الأنصارى :ز، 

ولــه فــى كتــب  ،ومــات بالكوفــة ،-كــرم االله وجهــه–وشــهد صــفین مــع علــى  ،المریســیع :وقیــل

 ].٣/٥٦الأعلام  ،٢/٥٨٩الإصابة [ .الحدیث سبعون حدیثاً 

)٥ ( : ٦/٢٥٧عون المعبود  :ینظر[ .صاحا :أى ،من غلت القدر.[ 



 

  

   
}٥٢٨{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

مَ ََ ن رِعُ، كََ ولر ا – -  تد ارَْأ أَو 

هذاوَ  ")١(.  

   :وجه الدلالة من الحدیث

كـرم  –حیـث فعلهـا علـى  ؛الخبر على مشروعیة القرعـة لإثبـات النسـبدل 

فكــان  ،لــم یعــب علیــه بــل سُــرَّ بــذلكبــذلك  -–عنــدما أُخبــر النبــى و  –االله وجهــه 

  .)٢( بمشروعیة استعمال القرعة لإثبات النسب -–تقریراً من رسول االله 

   :الاستدلال من وجهینهذا ونوقش 

   ؛)٣(" حدیث منكر لا أدرى ما هذا " :قال أحمد ؛أنه حدیث ضعیف :الوجه الأول

  .)٥(ولا یحتج بحدیثه  )٤(ففى إسناده یحیى بن عبد االله الكندرى الأجلح 

  :وأجیب عن ذلك

وصـــححه فـــلا ســـبیل إلـــى  )٧(فـــى المســـتدرك  )٦( بـــأن الحـــدیث رواه الحـــاكم

بـد االله " اتفق الشیخان على ترك الاحتجاج بـالأجلح بـن ع :قال الحاكم ،الطعن فیه

                                        

كتــاب الطــلاق بــاب مــن قــال بالقرعــة إذا تنــازعوا فــى الولــد حــدیث  ٢/٩٧٦ســنن أبــى داود  ) ١(

كتاب الدعوى والبینات بـاب مـن قـال یقـرع بینهمـا إذا  ١٠/٢٦٧السنن الكبرى  ،٢٢٦٩ :رقم

 .٢١٨١٨ :لم یكن قافة حدیث رقم

 .٣٢٨/، الطرق الحكمیة ٦/٣٣٤نیل الأوطار  ،١٢/١٢١شرح مشكل الآثار  ) ٢(

 .٣٤٠/الطرق الحكمیة ) ٣(

)٤ (   ا   : الخطـأ مضـطرب الحـدیث  كـان كثیـر ،لـیس بقـوى ،الكنـدى الأجلـح

لـم أجـد لـه شـیئاً منكـراً إلا أنـه  :وقـال ابـن عـدى ،ثقة :وقال یحیى ،یكتب حدیثه ولا یحتج به

 ].١/٦٤الضعفاء والمتروكین لابن الجوزى  :ینظر[ .یعد فى شیعة الكوفة

 .٢/٣٤، إعلام الموقعین  ٦/٢٥٧عون المعبود  ) ٥(

)٦ ( مــن أكــابر حفــاظ  ،بــن نعــیم الضــبى النیســابورىمحمــد بــن عبــد االله بــن حمدویــه  :ا

 ].٦/٢٢٧الأعلام  :ینظر[ .هـ ٤٠٥توفى بنیسابور سنة  ،الحدیث والمصنفین فیه

 .٢٨٢٩كتاب الطلاق حدیث رقم  ٢/٢٢٥المستدرك  ) ٧(



 

  

   
}٥٢٩{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

وقـد تابعـه علـى ذلـك  ،)١(وإنما نقمـا علیـه حـدیثاً واحـداً لعبـد االله بـن بریـدة  ،الكندرى

 )٢(فهذا الحدیث إذاً صـحیح ولـم یخرجـاه " ووافقـه الـذهبى ،الحدیث ثلاثة من الثقات

  .)٣(" هذا الحدیث إذاً صحیح "  :وقال

  

بـالیمن  -–وعلـى  أن اسـتعمال القرعـة فـى هـذا الحـدیث إنمـا كـان :الوجه الثانى

فیمــا روى وقضــاؤه بعــد ذلــك بعــدم اســتعمال القرعــة ،-–فــى عهــد رســول االله 

 مشـروعیة اسـتعمالهاعلى أنه عـرف نسـخ  دلیل"اود "  :عنه أنه قال

  .)٤(بحرمة القمار 

  

" فاســتحال بــأن یكــون علــىٌّ یقضــى بخــلاف مــا كــان قضــى بــه  :)٥(یقــول الطحــاوى 

لم ینكره إلا وقـد اطلـع علـى نسـخ القرعـة التـى قضـى بهـا و  ،-–فى زمن الرسول 

 ،هــذا فیمــا طریقــه الأحكــام ،فمــا رجــع إلا عــن منســوخ قــد كــان علیــه إلــى ناســخ ،أولاً 

بــین نســـائه فـــى  -–وأمــا مـــا طریقــه نفـــى الظنــون وتطییـــب الـــنفس كــإقراع النبـــى 

  .)٦(السفر فهى مستحسنة غیر منسوخة " 

                                        

أصـله مـن  ،مـن رجـال الحـدیث ،بـن الحصـیب الأسـلمى أبـو سـهل : ا  ة   ) ١(

الأعــــلام  :ینظــــر[ .ى القضــــاء بمــــرو فثبــــت فیــــه إلــــى أن تــــوفىوولــــ ،ســــكن البصــــرة ،الكوفــــة

٤/٧٤.[ 

)٢ ( تركمـــانى  ،حـــافظ مـــؤرخ علامـــة محقـــق ،محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبى :ا

 ].٥/٣٢٦الأعلام  :ینظر[ .هـ ٧٤٨توفى بدمشق سنة  ،الأصل

 .٢/٢٢٥المستدرك  ) ٣(

 .٧/٤٨، نیل الأوطار  ١٧/٤٢المبسوط  ) ٤(

أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة بـــن ســـلمة الأزدى الحجـــرى المصـــرى  :اوى) ٥(

 .هــــ ٣٢١وتـــوفى بالقـــاهرة ســـنة  ،هــــ فـــى طحـــا مـــن صـــعید مصـــر ٢٣٧ولـــد ســـنة  ،الحنفـــى

  ].١/٧١وفیات الأعیان  ،١/٢٠٦الأعلام  :ینظر[

 .٢/٢١٤، شرح مشكل الآثار للطحاوى  ٤/٣٨٢شرح معانى الآثار  ) ٦(



 

  

   
}٥٣٠{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  :وأجیب عن ذلك

كمــا أن إعمــال القرعــة إنمــا یكــون عنــد  ،لا دلیــل علیهــا بــأن دعــوى النســخ

    .)١(انسداد الطرق الشرعیة 

   :وجهینفمن  :أ ال

ن یولـــیس ببعیـــد تعیـــ ،أن القرعـــة تســـتعمل عنـــد فقـــدان مـــرجح ســـواها :الوجـــه الأول

إذ هـــى غایـــة المقـــدور علیـــه مـــن أســـباب  ؛المســـتحق بالقرعـــة فـــى أمـــر النســـب

وذلــك  ؛وجــدت وســائل أخــرى أقــوى منهــا فــلا یعمــل بهــا أمــا إذا ،تــرجیح الــدعوى

  .)٢( من باب تقدیم أقوى الأدلة على أضعفها

أن القرعــة لهــا دخــول فــى دعــوى الأمــلاك التــى لا تثبــت بقرینــة ولا  :الوجــه الثــانى

دخولهــا فــى النســب الــذى یثبــت فــإذا كانــت صــالحة لتعیــین الأمــلاك فــإن  ،أمــارة

  .)٣(ى قول القائف أولى بمجرد الشبه الخفى المستند إل

  

اأى اا  

واالله  -یبدو لـى  بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشة

القرعــة اســتعمال أن الــرأى الــراجح هــو الــرأى الثــانى القائــل بمشــروعیة  -تعــالى أعلــم

 ؛لإثبات النسب الوسائل الشرعیة المعتبرةإذا انعدمت  وذلك ،كوسیلة لإثبات النسب

والشـارع متشـوف  ،لئلا یترك الولد ضائعاً بـلا نسـب ،حیث لا مرجح للإثبات سواها

  .إلى إثبات النسب

  

نتیجــة  ؛غیــر معمــول بهــا فــى هــذا الزمــان أنــه یمكــن القــول بــأن القرعــةإلا 

شـاعت واسـتقر العمـل  حیـث ،التقدم العلمى فى مجال تحلیل الـدم والبصـمة الوراثیـة

                                        

 .٧/٤٨نیل الأوطار  ) ١(

 .٣٥ :٢/٣٤إعلام الموقعین  ،٥/٤٣١زاد المعاد  ) ٢(

 .٣٤٢/الطرق الحكمیة ،٦/٤٦٣الإنصاف  ) ٣(



 

  

   
}٥٣١{  
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وجـود الـدلیل المـرجح یها عنـد القرعة لا یصار إلو  ،سببها فى مجال التنازع فى الن
)١(.  

  : ال

وجعلــت لإثباتــه طرقــاً  ،لقــد أولــت الشــرعیة الإســلامیة النســب اهتمامــاً بالغــاً 

 –ومنها المختلف فیه  ،- والشهادةكالفراش والإقرار  –منها المتفق علیه  ،یعتد بها

  .الأسرة من الأب والأم والولد وما ذلك إلا رعایة لحق ؛-كالقیافة والقرعة 

بـل مـا  ،ولم یعـد الأمـر قاصـراً علـى هـذا الحـد الـذى وضـعه الشـرع الحنیـف

ومـن ذلـك  ،زال العلم الحدیث یكتشف من الوسائل ما بـه یـتم إثبـات النسـب أو نفیـه

  .وهذا ما سیأتى الحدیث عنه فى ثنایا الفصل الآتى ،البصمة الوراثیة

  

  

                                        

 .٥٩/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ١(



 

  

   
}٥٣٢{  
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}٥٣٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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ما ا  

وم ت اإ  راا دور ا  

  :وفيه ثلاثة مباحث

   .دور البصمة الوراثية فى إثبات النسب :المبحث الأول

  .دور البصمة الوراثية فى نفى النسب :المبحث الثانى

  .ية لاستخدام البصمة الوراثيةعرالضوابط الش :المبحث الثالث



 

  

   
}٥٣٤{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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}٥٣٥{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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ما ا  

 راا دور اوم ت اإ   

 ،ونفیـــه فـــى إثبـــات النســـب المعتبـــرة الطـــرقالشـــریعة الإســـلامیة  أبانـــتلقـــد 

تتعــارض مــع النصــوص  طالمــا أنهــا لا ،ولكنهــا لــم تمنــع مــن اكتشــاف طــرق أخــرى

ومــن هنــا أعمــل الفقهــاء المعاصــرون  ،القرآنیــة والأحادیــث النبویــة والقواعــد الشــرعیة

البصمة الوراثیة وسیلة حدیثة من وسـائل الإثبـات جهدهم لبیان مدى إمكان اعتبار 

وعلــى هــذا اشــتمل  .)١(التــى یســتند إلیهــا القاضــى فــى حكمــه لتحدیــد النســب والنفــى 

  :ثلاثة مباحثهذا الفصل على 

  .دور البصمة الوراثیة فى إثبات النسب :المبحث الأول

  .دور البصمة الوراثیة فى نفى النسب :المبحث الثانى

  .الضوابط الشرعیة لاستخدام البصمة الوراثیة :المبحث الثالث

  .وتفصیل القول فیها كما یأتى

  

  
  

                                        

 .١٢٠/البصمة الوراثیة وأثرها فى إثبات النسب ) ١(



 

  

   
}٥٣٦{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ول اا  

ت اإ  راا ا اا   

  

ذهــب العلمــاء المعاصــرون إلــى اعتبــار البصــمة الوراثیــة طریقــاً مــن طــرق 

الم الإسـلامى بمكـة وقد جـاء فـى قـرار المجمـع الفقهـى لرابطـة العـ ،)١(إثبات النسب 

  :المكرمة عنها ما یلى

  

إثبات النسب فـى یجوز الاعتماد على البصمة الوراثیة فى مجال  :خامساً (

  :الحالات الآتیة

حـــالات التنـــازع علـــى مجهـــول النســـب بمختلـــف صـــور التنـــازع التـــى ذكرهـــا  -أ

أم  ،اسواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تسـاویه ،الفقهاء

  .الاشتراك فى وطء الشبهة ونحوهكان بسبب 

حــــالات الاشــــتباه فــــى الموالیــــد فــــى المستشــــفیات ومراكــــز رعایــــة الأطفــــال  -ب

  .وكذا الاشتباه فى أطفال الأنابیب ،ونحوها

                                        

ة البصـمة الوراثیـ ،١٥ ،١١/دور البصمة الوراثیة فى قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة ) ١(

مـــن أبحـــاث الـــدورة السادســـة عشـــرة للمجمـــع  ١٦/وهبـــه الزحیلـــى/ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا د

البصـــمة الوراثیـــة ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا  ،م ٢٠٠٢هــــ = ١٤٢٢الفقهـــى بمكـــة المكرمـــة 

مــن أبحــاث الــدورة السادســة عشــرة للمجمــع الفقهــى بمكــة المكرمــة  ٨٩/نصــر فریــد واصــل/د

وراثیـــة ومـــدى مشـــروعیة اســـتخدامها فـــى النســـب والجنایـــة البصـــمة ال ،م ٢٠٠٢هــــ = ١٤٢٢

العـدد  –مجلـة المجمـع الفقهـى الإسـلامى السـنة الثالثـة عشـرة  ٥٩/عمـر بـن محمـد السـبیل/د

علـى /البصمة الوراثیة من منظـور الفقـه الإسـلامى د ،م ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٣الخامس عشر 

لســـنة الرابعــة عشـــرة العـــدد مجلـــة المجمـــع الفقهــى الإســـلامى ا ٥١/محیــى الـــدین القـــرة داغــى

اسـتخدام البصـمة  ،١٢٧/البصمة الوراثیة وأثرها فـى النسـب ،م ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٤السادس عشر 

محمــد ســلیمان /أبحــاث اجتهادیــة فــى الفقــه الطبــى د ،٢٠/نظــرة شــرعیة :الوراثیــة فــى إثبــات النســب

 .٢٦٤/الأشقر



 

  

   
}٥٣٧{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

حــــــالات ضــــــیاع الأطفــــــال واخــــــتلاطهم بســــــبب الحــــــوادث أو الكــــــوارث أو  -ج

أو  ،التعــرف علــى هویتهــاأو وجــود جثــث لــم یمكــن  ،الحــروب وتعــذر معرفــة أهلهــم

  .)١( )بقصد التحقق من هویات أسرى الحرب والمفقودین

  :كما جاء فى توصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة ما نصه

یــة وســیلة لا تكــاد تخطــىء فــى التحقــق ملالبصــمة الوراثیــة مــن الناحیــة الع(

 ،ب الشـرعىسیما فى مجال الطـولا ،والتحقق من الشخصیة ،وجیةمن الوالدیة البیول

وهى ترقى إلـى مسـتوى القـرائن القویـة التـى یأخـذ بهـا أكثـر الفقهـاء فـى غیـر قضـایا 

 إلیــهوتمثــل تطــوراً عصــریاً عظیمــاً فــى مجــال القیافــة الــذى یــذهب  ،الحــدود الشــرعیة

ولـذلك تـرى النـدوة أن یؤخـذ بهـا فـى  ،جمهور الفقهاء فى إثبات النسـب المتنـازع فیـه

  .)٢( )من باب أولى كل ما یؤخذ فیه بالقیافة

 ،القیــاس مة الوراثیــة مــن طــرق إثبــات النســبعلــى اعتبــار البصــ والــدلیل

  :الآتىوذلك على النحو  ،والمعقول ،والقواعد الكلیة الشرعیة

  :أ اس

فقیاساً على القیافة بجامع أن كلیهما یعتمـد علـى التشـابه فـى عملیـة إثبـات 

 ،لقافة هو الشـبه الظـاهرى للأعضـاء والهیئـةإلا أن الشبه الذى تستند إلیه ا ،النسب

بینمــا الشــبه المعتمــد فــى البصــمة الوراثیــة إنمــا هــو شــبه بــاطنى خفــى یبحــث لا فــى 

وإنمـــا فـــى الموروثـــات الجینیـــة المســـتقرة فـــى نـــواة الخلیـــة  للإنســـانالهیئـــة الظاهریـــة 

 -ءعنـد جمهـور الفقهـا-ولمـا كانـت القافـة وسـیلة مشـروعة لإثبـات النسـب  .البشریة

  .)٣(فإن البصمة الوراثیة تكون وسیلة مشروعة قیاساً علیها 

                                        

القـــرار الســـابع بشـــأن البصـــمة  -قـــرارات المجمـــع الفقهـــى الإســـلامى المنعقـــد بمكـــة المكرمـــة ) ١(

 .الوراثیة ومجالات الاستفادة منها

ـــدوة الوراثـــة والهندســـة الوراثیـــة والجینـــوم البشـــرى والعـــلاج الجینـــى رؤیـــة إســـلامیة ) ٢( موقـــع  .ن

  islamset.com المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

الوراثیـــة فـــى إثبـــات  اســـتخدام البصـــمة ،٥٧/البصـــمة الوراثیـــة مـــن منظـــور الفقـــه الإســـلامى ) ٣(

 .٢٢ :٢٠/نظرة شرعیة :النسب



 

  

   
}٥٣٨{  
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  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  :قیاس مع الفارق والفرق بینهما هوبأنه  وقد اعترض على هذا القیاس

 ،أن البصـــمة الوراثیـــة قائمــــة علـــى أســــاس علمـــى محســـوس فیــــه دقـــة متناهیــــة -١

 ،بخــلاف القیافــة التــى تقــوم علــى الاجتهــاد والفراســة ،والخطــأ فیــه مســتبعد جــداً 

ففـــرق بـــین مـــا هـــو قطعـــى  ،والخطـــأ فیهـــا وارد ،وهـــى مبنیـــة علـــى غلبـــة الظـــن

  .محسوس وما بنى على الظن والاجتهاد

بخــلاف البصــمة الوراثیــة فهــى  ،أن القیافــة یعمــل بهــا فــى مجــال الأنســاب فقــط -٢

  .تحدید شخصیة المفقودإلى مجالات أخرى كتحدید الجانى و تتعداها 

وفیهـا قـدر مـن  ،به الظـاهرى فـى الأعضـاء كالأرجـلأن القیافة تعتمد علـى الشـ -٣

أمــا البصــمة الوراثیــة فهــى تعتمــد اعتمــاداً كلیــاً علــى بنیــة الخلیــة  ،الظــن الغالــب

 ؛ونتائجهـا تكـون قطعیـة ،وهى تكون من أى خلیـة فـى الجسـم ،الجسمیة الخفیة

  .لكونها مبنیة على الحس والواقع

یلحقــوا الطفــل بــأبوین لوجــود الشــبه  بــل یمكــن أن ،أن القافــة یمكــن أن یختلفــوا -٤

أى الـواطئین  –وإن ألحقته القافة بهما ( :ورد فى كشاف القناع ما نصه ،فیهما

أمــا  ،)١()لأن الولــد محكــوم بــه لهمــا ؛وانقضــت عــدتها بــه منهمــا ،لحــق بهمــا –

ویســــتبعد تمامــــاً  ،فــــلا یمكــــن أن تلحــــق الطفــــل بــــأبوین ألبتــــة الوراثیــــة البصــــمة

فالقیـاس بعیـد فهـذا  ،بصمة الوراثیة ولو قام بها أكثر من خبیـراختلاف نتائج ال

  .)٢( وبناء على هذا فالقیافة باب والبصمة الوراثیة باب آخر .باب وهذا باب

ا ا اا فمنها ،أ:  

  :المصلحة المشروعة -١

إن النظـــر فـــى حكـــم مـــا یســـتجد مـــن أمـــور لا نـــص فیهـــا أو تعـــذر إلحاقهـــا 

فـإذا  ،نطوق نص یكون بناء على ما یؤول إلیه مـن مصـلحة أو مفسـدةبمفهوم أو م

وكـذلك الأمـر إذا كـان فیـه مصـلحة ومفسـدة  ،تحقق جانب المصلحة فإنه یعد جائزاً 

أما إذا غلب فیه جانب المفسدة علـى المصـلحة فإنـه یحكـم  ،وكانت مصلحته أرجح

                                        

 .٥/٣٠٩المبدع  :وینظر ،٥/٤٢٦كشاف القناع  ) ١(

 .٦١ :٦٠/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ٢(



 

  

   
}٥٣٩{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ــــدنیا لأن الشــــریعة الإســــلامیة جــــاءت لرعایــــة مصــــالح الخ ؛بعــــدم جــــوازه لــــق فــــى ال

  .والآخرة

  :یقول ابن القیم

" ومصالح العباد فى المعاش والمعاد ،كمالشریعة مبناها وأساسها على الحِ "
)١(.  

وبـــالنظر فـــى موضـــع اســـتخدام البصـــمة الوراثیـــة فـــى إثبـــات النســـب نجـــده 

وم لـــدى ـوكمـــا هـــو معلـــ ،یحقـــق مصـــلحة مشـــروعة شـــهد الشـــارع لأصـــلها بالاعتبـــار

ى المناســب الــذى یشــهد الشــرع بقبولــه لا إشــكال فــى صــحته ولا اء فــإن المعنـــالعلمــ

وبنـاء علیـه لمـا كـان إثبـات النسـب أمـراً مرغوبـاً شـرعاً والبصـمة  .خلاف فى إعماله

الوراثیة تصلح وسیلة لإثبـات النسـب فهـى تـدخل ضـمن مـا هـو مشـروع مـن وسـائل 

  .)٢(رة شرعاً لأنها تحقق مصلحة معتب ؛والقیافة والشهادةمثل الفراش والإقرار 

  :كونها وسیلة لتحقیق مقصد مشروع -٢

 ،لقد ذكر العلماء أن مورد الأحكام إمـا مقاصـد تتضـمن المصـالح والمفاسـد

فإذا أفضت الوسیلة إلى مقصـد مشـروع  ،وإما وسائل مفضیة إلیها تتبعها فى الحكم

  .وإذا أفضت إلى مقصد غیر مشروع تكون غیر مشروعة ،كانت مشروعة

  :)٣( فىیقول القرا

للمصـالح والمفاسـد مقاصد وهـى المتضـمنة  :" وموارد الأحكام على قسمین

وحكمهـا حكـم مـا أفضـت إلیـه مـن  ،وسائل وهى الطرق المفضیة إلیهـاو  ،فى أنفسها

والوســـیلة إلـــى  .رتبـــة مـــن المقاصـــد فـــى حكمهـــاغیـــر أنهـــا أخفـــض  ،تحـــریم وتحلیـــل

                                        

 .٣/٣إعلام الموقعین  ) ١(

اســتخدام البصــمة  ،٦٠/البصــمة الوراثیــة ومــدى مشــروعیة اســتخدامها فــى النســب والجنایــة ) ٢(

 .٢٤ :٢٣/نظرة شرعیة :الوراثیة فى إثبات النسب

)٣ (اشهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس الصنهاجى القرافى ، انتهت إلیـه رئاسـة  :ا

ـــــــوفى ســـــــنة  ـــــــك ، ت ـــــــى مـــــــذهب مال ـــــــن  :ینظـــــــر[ .هــــــــ٦٨٤الفقـــــــه عل ـــــــدیباج المـــــــذهب لاب ال

  ].٦٢:٦٧/فرحون



 

  

   
}٥٤٠{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

وإلى ما یتوسـط  ،بح الوسائلوإلى أقبح المقاصد أق ،أفضل المقاصد أفضل الوسائل

  .)١( متوسطة "

  :ویقول ابن القیم

كانت  یها إلا بأسباب وطرق تفضى إلیها" لما كانت المقاصد لا یتوصل إل

فوســائل المحرمــات والمعاصــى فــى كراهتهــا  ،طرقهــا وأســبابها تابعــة لهــا معتبــرة بهــا

الطاعــــات  ووســــائل ،هــــا بهــــااتوالمنــــع منهــــا بحســــب إفضــــائها إلــــى غایاتهــــا وارتباط

 فوســیلة المقصــود ،والقربــات فــى محبتهــا والإذن فیهــا بحســب إفضــائها إلــى غایتهــا

  .)٢( "تابعة للمقصود 

ا إلیـه وربطـه لأن الشـارع دعـ ؛النسب مقصد مشـروعفإن إثبات  علیهوبناء 

وإذا كانت البصمة الوراثیة وسیلة ممكنة لإثبات النسب  ،)٣( بأیسر الأسباب وأخفها

 ،إعطاء الوسیلة حكم ما تفضى إلیهب القولبناء على  ،یلة مشروعةفإنها تصبح وس

  .)٤(فكانت كذلك ،وهى تفضى إلى إثبات النسب وهو مشروع

  :)٥( الأصل فى الأشیاء الإباحة -٣

الأصل فى كل ما یستجد من أمور مما لم یرد فیه نص من كتاب أو سنة 

تــه أو جـــوازه بنـــاء علـــى فإنـــه یحكـــم بإباح ،أو لــم ینقـــل فیـــه إجمــاع یـــدل علـــى منعــه

  .الأصل فى الأشیاء الإباحة :البراءة الأصلیة أو القاعدة الكلیة التى تقول

 ا إِن"  :أنه قال -–والدلیل على هذه القاعدة ما روى عن رسول االله 

–- لَأ ًَ مرو ار، َ لَأ وَ لَ، و مر وَ امر، و ت 

                                        

 .٢/٣٣الفروق   ) ١(

 .٣/١٣٥إعلام الموقعین  ) ٢(

 .٣٢٣/الطرق الحكمیة ) ٣(

 .٢٦ :٢٥/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب ) ٤(

 .١/١٧٦المنثور فى القواعد  ) ٥(



 

  

   
}٥٤١{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ْ وَ وْ " )فرائض  :ففى هذا الحدیث تقسیم لأحكام االله إلى أربعة أقسام ،)١

فكـان مشـتملاً علـى  ،وذلك یجمـع أحكـام الـدین كلهـا ،ومحارم وحدود ومسكوت عنه

   .)٢(أصول العلم وفروعه 

 ،ولا تحریم والمراد بالمسكوت عنه هو ما لم یذكر حكمه بتحلیل ولا إیجاب

وتـــدخل البصـــمة الوراثیـــة فـــى المعفـــو  .)٣(فیكـــون معفـــواً عنـــه ولا حـــرج علـــى فاعلـــه 

فإنـه لا دلیـل علـى  ؛فیكون العلـم بهـا مباحـاً شـرعاً ولا تـدخل فـى دائـرة التحـریم ،عنه

ولذا فإن استخدامها أمر مباح بناء على البراءة الأصلیة  ،منعها أو عدم استخدامها
)٤(.  

  :فمن أوجه :أ ال

   :الوجه الأول

أن البصـــمة الوراثیـــة تخـــتص بدقـــة عالیـــة وینـــدر جـــداً أن تكـــون نتیجـــة فحـــص 

وبنــاء علــى ذلـك فهــى تحتـل مرتبــة قویــة فـى الإثبــات إذا مــا  ،البصـمة الوراثیــة خطـأ

مثــل  ،قورنـت بــبعض الوســائل الأخــرى التـى تحتمــل الخطــأ وأقرهــا كثیـر مــن الفقهــاء

  .)٥( العمل بالقیافة

                                        

 ،٣٨٠٠ :كتــاب الأطعمــة بــاب مــا لــم یــذكر تحریمــه حــدیث رقــم ٣/١٦٣٨ســنن أبــى داود  ) ١(

مــن  ٢٠٢١٤ :كتــاب الضــحایا بــاب مــا لـم یــذكر تحریمــه حــدیث رقــم ١٠/١٢السـنن الكبــرى 

  ." أراه رفعه " :وقال البیهقى -–روایة سلمان 

 .٢٧٧/جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ) ٢(

 .٢٨٢/نفس المرجع السابق ) ٣(

، البصــــمة الوراثیــــة ومــــدى ٢٦/اســــتخدام البصــــمة الوراثیــــة فــــى إثبــــات النســــب:نظرة شــــرعیة) ٤(

دة منهـــا ،البصـــمة الوراثیـــة ومجـــالات الاســـتفا٦٠/مشـــروعیة اســـتخدامها فـــى النســـب والجنایـــة

دراسـة فقهیـة مقارنـة  .البصـمة الوراثیـة ومجـالات الاسـتفادة منهـا ،١٠٩/د/نصر فریـد واصـل

مـن أبحـاث الـدورة السادسـة عشـرة للمجمـع الفقهـى بمكـة المكرمـة  ٢٦٢/سعد الـدین هلالـى/د

 .م ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٢

 .١٢٣ :١٢٢/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ٥(



 

  

   
}٥٤٢{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

التـــى الوراثـــة والهندســـة الوراثیـــة فـــى توصـــیات الحلقـــة النقاشـــیة لنـــدوة  جـــاء

  :توصل إلیها المجتمعون

یـة وسـیلة لا تكـاد تخطـىء فـى التحقـق ملوالبصمة الوراثیة من الناحیة الع" 

 ،ولاســیما فــى مجــال الطــب الشــرعى ،مــن الوالدیــة البیلوجیــة والتحقــق مــن الشخصــیة

یـة التـى یأخـذ بهـا أكثـر الفقهـاء فـى غیـر قضـایا وهى ترقى إلـى مسـتوى القـرائن القو 

  .)١(الحدود الشرعیة " 

  :الوجه الثانى

أن الشریعة الإسلامیة جاءت بمنهج یحقق مصالح الناس ویكفل لهـم حیـاة 

 ،وقـــد تضـــمنت الشـــریعة التشـــوف للحـــاق النســـب واتصـــاله وعـــدم انقطاعـــه ،مســـتقرة

   .)٢( ونحوه هر الفراشولهذا السبب اكتفى فى ثبوته بأدنى الأسباب من ظا

والبصــمة الوراثیــة قرینــة دقیقــة  ،وإذا كــان الشــرع یتطلــع إلــى إثبــات النســب

فإنهــا حجـــة قویـــة  ،ونســـبة الخطــأ فیهـــا منتفیـــة أو شــبه منتفیـــة ،علــى إثبـــات النســب

 ،أو بالتسـامع والشـهرة ،معتبرة علـى إثبـات النسـب الـذى أقـر الفقهـاء ثبوتـه بالشـهادة

وهـو أعلـى مـن احتمــال  ،وحصـول الخطـأ فیهـا أمـر محتمـلم أو القیافـة عنـد بعضـه

  .)٣(ورود الخطأ فى البصمة الوراثیة 

  :الوجه الثالث

 ،أن البینــة لــم تــأت فــى الكتــاب والســنة محصــورة فــى الشــهادة والإقــرار فقــط

" فالبینة اسـم لكـل مـا یبـین  :یقول ابن القیمل ما أظهر الحق وكشفه فهو بینة،بل ك

خصـــها بالشـــاهدین أو الأربعـــة أو الشـــاهد والمـــرأتین لـــم یـــوف  ومـــن ،الحـــق ویظهـــره

  .)٤(مسماها حقه " 

                                        

ـــدوة الوراثـــة والهندســـ ) ١( موقـــع  .ة الوراثیـــة والجینـــوم البشـــرى والعـــلاج الجینـــى رؤیـــة إســـلامیةن

  islamset.com المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

 .٣٢٣/الطرق الحكمیة ) ٢(

 .٦٤ :٦٣/البصمة الوراثیة وحجیتها ،١٢٤ :١٢٣/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ٣(

 .١/٩٠إعلام الموقعین  ،١٦/الطرق الحكمیة ) ٤(



 

  

   
}٥٤٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ولا شــك أن  ،بــه هــو المتعــینذا تبــین الحــق بــأى وجــه كــان الأخــذ إ ولــذلك

فالشـــهادة یمكــــن أن یتطـــرق إلیهــــا الــــوهم  ،بعـــض القــــرائن أقـــوى كثیــــراً مـــن الشــــهادة

ومـع هـذا  ،مـن الأغـراض وكذا الإقرار یمكن أن یكون باطلاً ویقـع لغـرض ،والكذب

أمـا  .تعد الشهادة والإقرار بینة شـرعیة یؤخـذ بهمـا لكونهمـا مبنیـین علـى غلبـة الظـن

البصمة الوراثیة فقد ثبتت قطعیتها فى إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدین وعلیه كانـت 

  .)١(حجة شرعیة یجب العمل بمضمونها 

یمكـن  فإنـه ،الوراثیـة وبناء على ما تقدم مـن أدلـة بشـأن البصـمةهذا وعلى 

مع سائر الوسائل المشروعة التـى ذكرهـا الفقهـاء القـدامى تخدامها لإثبات النسب اس

 ،عندما یتعذر إثبات النسب بأى وسیلة من الوسائل بصفة مسـتقلة ،جنباً إلى جنب

هذا فى  وغالباً ما یكون ،مما یتحتم معه اللجوء إلى البصمة الوراثیة لإثبات النسب

أو تســــاوى  ،لتـــى یحصـــل فیهـــا التنــــازع فـــى النســـب بســـبب الاختلاطـــاتالحـــالات ا

اللجـــوء إلـــى  ةالحالـــ فـــیمكن فـــى هـــذه .وســـائل الإثبـــات المنصـــوص علیهـــا وتعادلهـــا

والحكــم بإلحـــاق النســب بشـــخص  ،البصــمة الوراثیـــة لفــك الخصـــومات حــول النســـب

  .معین بناء على ما تثبته البصمة الوراثیة

 ،عــال المكلفــین یســرى علیهــا الأحكــام التكلیفیــةوالبصــمة الوراثیــة كســائر أف

وتعلقهـا بفعــل المكلفــین الـذى یختلــف مــن  ،وفقـاً للظــروف والملابسـات المحیطــة بهــا

  .حال إلى آخر ومن شخص إلى آخر

ـــد یكـــون العمـــل بالبصـــمة الوراثیـــة واجبـــاً  إذا كانـــت هـــى الســـبیل لبیـــان  ،فق

وإذا تعینـــت علـــى  .برئـــة مظلـــومأو ت ،وإذا تعینـــت طریقـــاً لـــرد حـــق ،ومعرفـــة الحقیقـــة

  .لتحقیق النفع للأمة ؛بعض المتخصصین فإنه یجب علیهم العمل بها

وترتـب علیهـا ظلـم  ،إذا استغلت استغلالاً سیئاً  ،وقد یكون العمل بها حراماً 

  .أو أثرت على استقرار المجتمع ،أو إفساد فى الأرض ،أو ارتكاب محرم

                                        

 .١٢٤/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ،٦٤ :٦١/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ١(



 

  

   
}٥٤٤{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

تــــب علــــى العمــــل بهــــا منــــافع وفوائــــد إذا تر  ،وقـــد یكــــون العمــــل بهــــا منــــدوباً 

  .دون أن یكون فى ترك العمل بها مضار ،للمجتمع

إذا كـان العمـل بهـا یترتـب علیـه ثمـة ضـرر  ،وقد یكـون العمـل بهـا مكروهـاً 

  .ولو قلیل

ولــــم یكــــن بهــــا ضــــرر  ،وقــــد یكــــون العمــــل بهــــا مباحــــاً إذا اعتادهــــا النــــاس

  .)١(علیهم

  .مجال النفى فبیانه كالآتىفى ا أم ،هذا فیما یتعلق بجانب إثبات النسب

  

  
   

                                        

 .٩٢ :٩١/نصر فرید واصل/البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها د ) ١(



 

  

   
}٥٤٥{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 
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ما ا  

م  راا دور اا   

فقـــد تمتـــع بقـــوة شــــرعیة  ،إذا ثبـــت النســـب بإحـــدى الوســـائل المـــذكورة ســـلفاً 

وصــیانة لهــا عــن  ،واحتیاطــاً لهــا ،تحقیقــاً لاســتقرار الأنســاب ؛وتعــذر نفیــه بعــد ذلــك

ق فســاد النســب فــإن بالنــاس ضــرورة إلــى طریــق أمــا إذا تحقــ .العبــث والإخــلال بهــا

 ،" لمــا كــان الفــراش موجبــاً للحــوق النســب :)١( وفــى ذلــك یقــول ابــن رشــد ،ینفونــه بــه

ولأن تشــــوف  ،)٢(كـــان بالنــــاس ضــــرورة إلــــى طریــــق ینفونـــه بــــه إذا تحقــــق فســــاده " 

 ،)٣(الشــارع لإثباتهــا كمــا یقتضــى التوســع فــى طــرق إثباتهــا وإلحاقهــا بمجــرد الإمكــان

وذلــك حفظــاً لمقصــد مهــم مــن مقاصــد  ؛فإنــه یقتضــى تضــییق طــرق نفیهــا وإبطالهــا

ومن بینها حفظ النسـل الـذى یتعلـق بـه  ،)٤( الشریعة التى تشمل الضرورات الخمس

  .)٤(النسب 

اللعان بین الزوجین عندما تدعو الحاجة  –تعالى  –قد شرع االله لذلك فو 

̈    ©   {  ~  �  ¡  ¢ M  :قوله تعالىبوذلك  ،إلیه  §   ¦      ¥  ¤  £

«  ª¬    À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º           ¹    ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   ±   °  ̄    ®

Ä  Ã  Â  ÁÅ  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É     È  Ç     Æ     ÓL )٥(، 

                                        

)١ ( ر محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد المــالكى ، أبــو الولیــد ، زعــیم فقهــاء وقتــه  :ا

  ].٢٧٨/الدیباج المذهب :ینظر[ .٥٢٠توفى سنة هـ ، و ٤٥٥بالأندلس والمغرب ، ولد سنة 

 .٢/١١٥بدایة المجتهد  ) ٢(

 .١٠/١٣٤شرح صحیح مسلم  ،٩/٤٤٤فتح البارى  ) ٣(

)٤ ( ورات االمحصــول فــى  :ینظــر[ .هـى الــدین والــنفس والعقــل والنسـل والمــال :ا

 ].٥/١٦٠علم أصول الفقه للرازى 

البصـــمة الوراثیـــة  ،٥٦/تخدامها فـــى النســـب والجنایـــةومـــدى مشـــروعیة اســـ البصـــمة الوراثیـــة ) ٤(

  .١٣٣/وأثرها فى النسب

  .٩ :٦سورة النور الآیات رقم  ) ٥(



 

  

   
}٥٤٦{  
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كما سبق فى قصة هلال بن مطبقاً للمنهج الإلهى  - –وبما فعله رسول االله 

  .ةأمی

فإذا كان  ،)١(اللعان طریقاً شرعیاً لنفى النسب وقد أجمع الفقهاء على كون

فهل  ،أصبحت البصمة الوراثیة من الطرق المعول علیها فى إثبات النسبكذلك و 

  :أقولامها كوسیلة لنفى النسب أیضاً ؟ یجوز استخد

حكــم الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثیــة فــى اختلــف العلمــاء المعاصــرون فــى 

  :رأیینوجاءت آراؤهم على  ،النسب نفى

  :اأى اول

ذهـــــب عامـــــة الفقهـــــاء المعاصـــــرین ومـــــنهم د / علـــــى محیـــــى الـــــدین القـــــرة 

یجــوز إلـى أنــه لا  )٤(د / عمــر بــن محمـد الســبیل  ،)٣(د / محمــد الأشـقر  ،)٢(داغـى

  .)٥( على اللعان هاولا یجوز تقدیم ،نفى النسب بالبصمة الوراثیة استقلالاً 

لا ( :الــرأى قــرار مجمــع الفقــه الإســلامى بالرابطــة وقــد جــاء فیــهوعلــى هــذا 

ولا یجـوز تقـدیمها علـى البصمة الوراثیة فى نفى النسـب، یجوز شرعاً الاعتماد على

                                        

" قال العلمـاء  :قال النووى ،حكى الإجماع على مشروعیة اللعان أكثر من واحد من العلماء) ١(

ة اللعـان وأجمـع العلمـاء علـى صـح ،ودفـع المعـرة عـن الأزواج ،وجوز اللعان لحفظ الأنسـاب

  ].١٠/١١٩شرح صحیح مسلم  :ینظر[ .فى الجملة "

 فــي خــلاف لا إذ؛  والإجمــاع والقیــاس والســنة بالكتــاب ثابــت حكــم فاللعــان"  :وقــال ابــن رشــد    

 ].٢/١١٥بدایة المجتهد  :ینظر[ ." أعلمه ذلك

 .٥٧/البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامى ) ٢(

ضـمن مطبوعـات المنظمـة  ٤٦٠ – ٤٤١/محمـد الأشـقر/راثیـة دإثبات النسـب بالبصـمة الو  ) ٣(

 .-الوراثة والهندسة الوراثیة  –الإسلامیة للعلوم الطبیة 

  .٥٦/البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها فى النسب والجنایة ) ٤(

والبصـمة الوراثیـة دلیـل  ،نصر فرید واصل إلى أن نسب الطفل لا ینفى إلا باللعان/ذهب د ) ٥(

أمـا إذا  .فإذا أتت موافقة للعان فإنه ینفى النسب إقراراً للحـق ودفعـاً للأنسـاب الباطلـة ،مكمل

وهذا ما أخـذت بـه دار الإفتـاء  .جاءت بثبوت النسب فلا ینفى النسب حتى ولو لاعن الزوج

 ].١١٩ ،١٠٩/البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها :ینظر[ .المصریة



 

  

   
}٥٤٧{  
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وكــان هــذا هــو التوجــه العــام لــدى معظــم المشــاركین فــى المــؤتمر الــذى  ،)١( )اللعــان

أى توصــــیات عــــن  ولــــذلك لــــم تصــــدر ،عقدتــــه المنظمــــة الإســــلامیة للعلــــوم الطبیــــة

  ى نسب ـالمؤتمر بشأن نف

  .)٢(المولود عن الزوج اعتماداً على البصمة الوراثیة 

  

مأى اا:  

إلــى  )٤( و د / ســعد الــدین هلالــى ،)٣(ذهــب د / محمــد المختــار الســلامى 

ـــة إذا تـــیقن الـــزوج أن  ـــاء بالبصـــمة الوراثی أنـــه یمكـــن الاســـتغناء عـــن اللعـــان والاكتف

   .لیس منه أو الولد الحمل

وزاد د / سعد الدین هلالـى أنـه یكـون للزوجـة الحـق فـى طلـب اللعـان لنفـى 

وإذا ثبـــت عـــن طریـــق  ،لاحتمـــال أن یكـــون حملهـــا بســـبب وطء شـــبهة ؛الحـــد عنهـــا

وذلـك إذا كـان الغـرض  ،ولد من الزوج وجـب علیـه حـد القـذفالبصمة الوراثیة أن ال

الزوجـــة بالزنـــا ولـــیس لنفـــى أمـــا إذا كـــان الغـــرض تهمـــة  ،مـــن اللعـــان نفـــى النســـب

فیحــق للــزوج أن یلاعــن لهــذا الغــرض دون أن یكــون للبصــمة الوراثیــة أثــر  ،النســب

  .على إجراء اللعان

                                        

القــرار الســابع بشــأن البصــمة  -فقهــى الإســلامى المنعقــد بمكــة المكرمــة قــرارات المجمــع ال ) ١(

 .الدورة السادسة عشرة -الوراثیة ومجالات الاستفادة منها 

ـــدوة الوراثـــة والهندســـة الوراثیـــة والجینـــوم البشـــرى والعـــلاج الجینـــى رؤیـــة إســـلامیة ) ٢( موقـــع  .ن

لنسـب فـى الفقـه الإسـلامى ودور ، نفـى اislamset.com المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة 

مجلـــة الجامعـــة  ١٦/١٦أحمـــد شـــویدح م /د ،مـــازن هنیـــة/الحقـــائق العلمیـــة المعاصـــرة فیـــه د

  .م ٢٠٠٨الإسلامیة سلسلة الدراسات الإسلامیة یونیه 

بحـث مقـدم للنـدوة الفقهیـة  ٤٠٥/محمـد المختـار السـلامى/إثبات النسـب بالبصـمة الوراثیـة د ) ٣(

 .هـ ١٤١٣مال المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة الحادیة عشرة من أع

ـــة ومجـــالات الاســـتفادة منهـــا  ) ٤( ـــة د ٠البصـــمة الوراثی ـــدین مســـعد /دراســـة فقهیـــة مقارن ســـعد ال

 .هـ ١٤٢٢بحث مقدم للمجمع الفقهى الحادى عشر بالرابطة  - ٢٧٥/هلالى



 

  

   
}٥٤٨{  
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 )٢(المـاوردى هأن هذا الاتجـاه یجـرى وفقـاً لمـا نقلـ )١(اعتبر بعض الباحثین قد و 

لـد منفـى " إذا أحاط العلم أن الولد لیس من الزوج فالو  :الشافعى أنه قالالإمام عن 

  .)٣(عنه بلا لعان " 

  

وا دا  

 أىأدول اا:  

نفى النسـب بالبصـمة الوراثیـة الأول على عدم جواز  الرأىاستدل أصحاب 

  .والمعقول ،والسنة ،بالكتاب

  :أ اب

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   § ̈    ©  M  ª  :فقولـــه تعــــالى

«¬     ±   °   ̄  ®L  )٤(.  

  :ه الدلالة من الآیةوج

والقـول  ،)٥( شـاهد إلا نفسـه للـزوجإذا لـم یكـن لت الآیة على ثبوت اللعان د

فدل ذلك على المنـع مـن الأخـذ بهـا  ،بالبصمة الوراثیة إحداث وتزید على كتاب االله
)٦(.  

  :ونوقش هذا الاستدلال

                                        

 .١٥١/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ١(

صــاحب  ،علــى بــن محمــد بــن حبیــب البصــرى المــاوردى الشــافعى أبــو الحســن :اوردى) ٢(

 ،هــ ٤٠٥ثـم سـكن بغـداد. تـوفى فـى ربیـع الأول سـنة  ،ببلدان شتى القضاءولى  ،التصانیف

  .]١٨/٦٤سیر أعلام النبلاء  :ینظر[ .سنة ٨٦وقد بلغ 

 .١١/١٥٩الحاوى الكبیر  ) ٣(

  .٦ :سورة النور الآیة رقم ) ٤(

  .٣/٤١٩صاص أحكام القرآن للج ) ٥(

 .١٥٢/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ٦(



 

  

   
}٥٤٩{  
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ومـه ومفه ،بأن آیة اللعان قیدت إجراءه بما إذا لم یكن ثمة شاهد إلا الـزوج

بل یثبـت مـا رمـى بـه الـزوج  ،أنه لو كان هناك بینة من شهود فإنه لا یجرى اللعان

ومــن البــدهى أنــه لــو كانــت هنــاك بینــة أخــرى غیــر الشــهادة لــم یكــن هنــاك  .زوجتــه

فـإذا منعنـا  .كما لو أقرت الزوجة زوجها بما رماها به من الزنـا ،وجه لإجراء اللعان

مــع وجــود بینــة قطعیــة  فكــذلك لا یمنــع وقوعــه ،وقــوع اللعــان لوجــود ســبب مــانع لــه

 ،مــن المكــابرة ومخالفــة للحــس والعقــل لــئلا یكــون هنــاك نــوع ؛وهــى البصــمة الوراثیــة

  .)١(واللعان معقول المعنى معروف السبب ولیس تعبدیاً محضاً 

  

ا أ:  

 ن ُ ن :قالــتأنهــا  –رضــى االله عنهــا  –فمــا روى عــن عائشــة 

َأ صٍو  د  َِإ  َأ  د  ِن  َصٍ  أو أَن  نا  ةدو  َز   

ْْَ. تََ ََ ن م ِَْا هذَأ د ن َصٍ أو لَو نا َأ 

دَ د َِإ ،   

مََ د ن زَ لََ َأ ناو ةدو َأ، دو َ  ار.  َوَ 

َِإ ا –- لََ د  ولر ا  !نا َأ ن دَ  د  َِإ  ، 

لََ د ن َز َأ ناو ةدو َأ دو َ ار. لََ  ولر  ا 

–- و كَ  د ن َز. م لَ ا –- " دَوْاشِ  ارْ  ِرْو 

رْا  "م لَ َةدو تْ َجِ زوز ا –- " ا  ْ  "  أَىر 

ن َ َ، َ آر  َ ٢(  " ا(.  

  :وجه الدلالة من الحدیث

وهـــو الـــذى یعتمـــد علـــى الصـــفات  ،)١( أهـــدر الشـــبه البـــین -–أن النبـــى 

فكـان دلـیلاً علـى عـدم اعتبـار  ،وأبقى الحكم الأصلى وهو " الولد للفـراش " ،الوراثیة

                                        

 .٧٤ :٧٣/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ١(

 .سبق تخریجه ) ٢(

 .٧/٤٩نیل الأوطار  ) ١(



 

  

   
}٥٥٠{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

شـــبه لـــیس دلـــیلاً علـــى نفـــى النســـب بـــل یكـــون وأن عـــدم ال ،وجـــود الشـــبه مـــن عدمـــه

  .)٢( باللعان فقط

  :ونوقش هذا الاستدلال

وهو  –لم یلتفت لأمر الشبه  -–فدعوى أن الرسول  ؛بأنه غیر مسلم به

یقـول  .)٣(لسـودة بالاحتجـاب -–بـدلیل أمـره  ؛أمر بعیـد -البصمة الوراثیة  معتمد

إمــا أنــه یكــون علــى طریــق الاحتیــاط " وأمــا أمــره ســودة بالاحتجــاب منــه ف :ابـن القــیم

وإما أن یكون مراعاة للشبهین وإعمالاً  ،لمكان الشبهة التى أورثها الشبه البین بعتبة

فأعمـل  ،والشـبه بغیـر صـاحبه دلیـل نفیـه ،فـإن الفـراش دلیـل لحـوق النسـب ،للدلیلین

 وأعمـــل الشـــبه بعتبـــة بالنســـبة إلـــى ثبـــوت ،أمـــر الفـــراش بالنســـبة إلـــى المـــدعى لقوتـــه

 لا العكـس ،فكـان فـى الخبـر دلالـة علـى اعتبـار الشـبه ،المحرمیة بینه وبین سودة "
)٤(.  

  

  :فمن أوجه :أ ال

ـــد لنفـــى النســـب هـــو اللعـــان :الوجـــه الأول ـــق الشـــرعى الوحی ولـــو أن  ،)٥( أن الطری

زوجهــا فیمــا رماهــا بــه مــن الفاحشــة دون أن یقــع اللعــان  الزوجــة أقــرت بصــدق

 اْر  وْرِ ،ْراشِ اْوَد-:  "–لقوله  ؛یلحق الزوج فإن النسببینهما 

  .)٢( ولا ینتفى عنه إلا باللعان )١( "

                                        

البصـــمة الوراثیـــة  ،٥٧/ومـــدى مشـــروعیة اســـتخدامها فـــى النســـب والجنایـــة البصـــمة الوراثیـــة ) ٢(

 .٦٩/وحجیتها

 .٧٥/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ٣(

 .٥/٤١٤زاد المعاد  ) ٤(

 .٥٧/البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامى ،٢٠٧ :٢٠٦/البصمة الوراثیة مفهومها وحجیتها) ٥(

 .سبق تخریجه ) ١(

البصـــمة الوراثیـــة  ،٥٧/البصـــمة الوراثیـــة ومـــدى مشـــروعیة اســـتخدامها فـــى النســـب والجنایـــة ) ٢(

 .٧٠/وحجیتها



 

  

   
}٥٥١{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

  :ونوقش هذا الوجه

وبیان ذلـك أن الأصـل فـى  ،بأن اللعان سبیل الزوج حیث لا سبیل له سواه

ى نسب حیث إن الزوج لا ینف ؛نفى الرجل لنسب من ولد على فراشه هو حد القذف

والاتهـام بالزنــا موجـب لحـد القـذف بشــكل  ،الولـد عنـه إلا حـال اتهامــه لزوجتـه بالزنـا

لخصوصـــیة  ؛فوجـــب فـــى حقـــه اللعـــان ،إلا أن حـــد القـــذف أُســـقط عـــن الـــزوج ،عـــام

فلا یتصور اطلاع الـزوج علـى زنـا زوجتـه وإدراك ذلـك حقیقـة ثـم  ،الأمر بالنسبة له

وعلیـه فاللعـان حكـم اسـتثنائى  .لهـذا الأمـر فشـرع اللعـان مخرجـاً  ،لا یجعل له سـبیل

  .فلا یعمل به إلا مع توافر الأسباب الداعیة إلیه ،دعت إلیه الحاجة

أو نفــى النسـب بالشــهادة علــى ذلــك  ،أمـا إذا قامــت الأدلــة علـى إثبــات الزنــا

   .أو ینفى نسب ولدها عنه ،فلا لعان على الزوج الذى یرمى زوجته بالزنا

كمــا لــو وضــعت المــرأة لأقــل مــن  ،حقــائق نفــى النســبوكــذلك إذا أثبتــت ال

نفـى الحقـائق العلمیـة  ویلحق بذلك .ستة أشهر من وقت البناء بها فلا یثبت النسب

  .للنسب -كالبصمة الوراثیة  -المعاصرة 

لعـدم  ؛وإنمـا یـرجح تركـه ،فإن ترك اللعان حینئذ لا یكون دلیلاً على إبطاله

ا دواعـى اللعـان غیـر متـوافرة حیـث إن الـدلیل قـائم وهنـ ،توافر الأسباب الداعیـة إلیـه

  .)٣(بنفى النسب 

بــل لابــد مــن  ،أن حــد الزنــا لا یثبــت علــى الزوجــة بالبصــمة الوراثیــة :الوجــه الثــانى

كذلك  ،فإذا لم تصلح البصمة الوراثیة دلیلاً لإقامة الحد ،على ذلكالبینة وجود 

  .)١( لا تقدم على اللعان

  :ونوقش هذا الوجه

وبـــین إقامـــة الحـــد القـــائم علـــى  ،هنـــاك فرقـــاً بـــین إثبـــات النســـب ونفیـــهبـــأن 

فهو یثبت مـع وجـود بخلاف النسب  ،فالحدود تدرأ بالشبهات ،المبالغة فى الاحتیاط

                                        

 .١٧ :١٦/ى ودور الحقائق العلمیة المعاصرة فیهنفى النسب فى الفقه الإسلام ) ٣(

 .٧٠/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ١(



 

  

   
}٥٥٢{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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فلـو ادعـت المـرأة أنهـا كانـت مكرهـة علـى  ،)٢( كما فى قصة عبد بن زمعة ،الشبهة

ذا الرجـل لـو ادعـى أنـه أودع وكـ ،الزنا فحملت كان ذلك كافیاً فى إسقاط الحد عنها

وأن امــرأة أخــذت منیــه بطریقــة أو بــأخرى واســتدخلته وحملــت  ،منیــه فــى بنــك المنــى

لوجـود  ؛طفلاً وجاءت البصمة الوراثیة تؤكد لحوق الطفل وراثیاً بذلك الرجل لم یحد

  .)٣( الشبهة لا لأن البصمة لیست حجة

فهــو حكــم شــرعى ثابــت  ،ثیــةیغنــى عــن البصــمة الورالا أن اللعــان  :الوجــه الثالــث

ـــاب والســـنة والإجمـــاع ـــه ،بالكت ـــه صـــفة تعبدیـــة فـــى إقامت فـــلا یجـــوز إلغـــاؤه  ،ول

أو قیاس أى وسیلة أخـرى علیـه مهمـا بلغـت مـن الدقـة فـى  ،وإحلال غیره محله

ووضع العلماء لها الضـوابط  ،وقد نظم الإسلام عملیة اللعان .نظر المختصین

  التى تكفل  )٤( والشروط

                                        

 .سبق تخریجه ) ٢(

 .٧٧/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ٣(

 ىف شرط -تعالى– االله لأن ؛ قذفه صحة على البینةعدم إقامة الزوج  :و ان ) ٤(

{  ~  �  ¡  ¢  £  M  :قوله ىف لزوجته القاذف الزوج من البینة إقامة عدم اللعان

«  ª  ©    ̈ §   ¦      ¥  ¤¬     ±   °   ̄  ®L ،  وجود الزوجة إنكارو 

 .بإقرارها زناها لظهور الزنا حد ویلزمها ، اللعان یجب لا بذلك أقرت لو حتى ،منها الزنا

 تكن لم إذا لأنه ؛ بقذفها اللعان یجب لا عفیفة تكن لم فإن ،الزنا من الزوجة عفة وكذلك

 من= = تطلب أن كما یشترط .بقولها صدقته لو كما فصار ، بفعلها صدقته فقد عفیفة

 من تطلب لم وإن ،منه الولد نسب نفى أو بالزنا زوجها قذفها إذا اللعان إجراء ىالقاض

 لدفع شرع اللعان لأن وذلك ؛ بینهما اللعان یقام لا زوجها وبین بینها اللعان إجراء ىالقاض

 قیام كذلك یشترطو  .حقوقها كسائر منها بطلب إلا یقام فلا ،لها حقاً  فكان الزوجة عن العار

 كل یكون بأن وذلك الشهادة، أهل من یكونا أنو  ،القذف وقت والمرأة الرجل بین الزوجیة

وقد اختلف فى شرط الإسلام والحریة والعدالة  ،النطق على قادراً  عاقلاً  بالغاً  الزوجین من

 وحضرة الشهادة لفظ یشترطكما  .یة ولم یشترطها جمهور الفقهاءفاشترطها الحنف

 ىنف أو بالزنا قذفاً  یكون أن جوازه أو اللعان لوجوب به المقذوف ىف یشترطو .الحاكم

 كلمات نائبه أو ىالقاض یلقن أنو  .باللعان نائبه أو ىالقاض یأمر أنوزاد الشافعیة  .النسب



 

  

   
}٥٥٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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فلم یكن للناس حاجة فى البصمة الوراثیة لنفى  ،د الدین من تشریع اللعانمقاص   

  .)١( النسب الذى حماه الإسلام وأحاطه بعنایة بالغة

ویكتفــى فــى  ،أن الشــارع یتشــوف إلــى إثبــات الأنســاب ویحتــاط لهــا :الوجــه الرابــع

أقوى فإذا ثبت النسب فإنه یشدد فى نفیه ولا یحكم بـه إلا بـ ،إثباتها بأدنى سبب

 ،ویثبـت بـأدنى دلیـل ،" فـإن النسـب یحتـاط لإثباتـه :)٢( یقـول ابـن قدامـة .الأدلة

ومـــن  .)٣("  الأدلــةوأنــه لا ینتفــى إلا بــأقوى  ،ویلــزم مــن ذلــك التشــدید فــى نفیــه

تشــدید الشــارع فــى نفــى النســب بعــد ثبوتــه أنــه حصــر نفیــه بطریــق واحــد وهــو 

 ،وتقلــل مــن وقوعــه ،حصــوله واشــترط لإقامتــه شــروطاً كثیــرة تحــد مــن ،اللعــان

أو إحلالهـا  ،لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة فى نفى النسـبوبناء على ذلك 

محــل اللعــان بمقتضــى نتائجهــا الدالــة علــى انتفــاء النســب بــین الــزوج والمولــود 

  .)١(على فراشه 

مأى اا أد:  

الوراثیـة الثانى القـائلون بجـواز نفـى النسـب بالبصـمة  الرأىاستدل أصحاب 

  :والمعقول ،بالكتاب

                                                                                                

 أنو  .اللعان كلمات بین الموالاةو  .اللعان شهادات انالمتلاعن یتم أنو  .للمتلاعنین اللعان

 رد المحتار حاشیة ، ٣/٢٤٠ الصنائع بدائع :ینظر[ .الزوج لعان عن الزوجة لعان یتأخر

 روضة ،وما بعدها ٢/٥٠الفواكه الدوانى  ،وما بعدها ٥/٤٥٦التاج والإكلیل  ،٢/٩٦٣

 ].٣٩٩ :٥/٣٩٤ اعالقن كشاف ،٣٧٨ :٣/٣٦٧ المحتاج ىمغن ، ٨/٣٣٤ الطالبین

البصمة الوراثیة  ،٥٦/البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها فى النسب والجنایة) ١(

 .١٥٤/وأثرها فى النسب

)٢ (ا عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسى ، موفق الدین ، أبو محمد ، ولد سنة  :ا

الذیل  :ینظر[ .هـ٦٢٠وفى سنة هـ ، كان إماماً فى الفقه والتفسیر والحدیث وغیرها ، ت٥٤١

  ].١١٨ :٢/١٠٥على طبقات الحنابلة لابن رجب البغدادى 

 .٦/٤٧المغنى  ) ٣(

 .٥٧ :٥٦/البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها فى النسب والجنایة ) ١(



 

  

   
}٥٥٤{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  :أ اب

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   § ̈    ©  M  ª  :فقولـــه تعــــالى

«¬     ±   °   ̄  ®L  )٢(.  

  :وجه الدلالة من الآیة

 ،ولـــیس ثمـــة شـــاهد إلا الـــزوج فقـــط ،الشـــهود عنـــد انعـــدامأن اللعـــان یكـــون 

تشـهد لقولـه  -كالبصـمة الوراثیـة-ة أمـا إذا كـان مـع الـزوج بینـ .فحینئذ یكون اللعـان

  .)٣(لاختلال الشرط فى الآیة  ؛أو تنفیه فلیس هناك موجب للعان أصلاً 

  :ونوقش هذا الاستدلال

لأن البصمة الوراثیة معدودة فى البینـات ولكنهـا لیسـت  ؛بأنه غیر مسلم به

فـإن وبنـاء علیـه  )،شـهداء(والآیـة لـم یـرد فیهـا كلمـة بینـة مكـان  ،من جـنس الشـهادة

كمــــا أن الأحكــــام  .)٤( البصــــمة الوراثیــــة لا تعــــد مــــن الشــــهداء بحــــال مــــن الأحــــوال

الشــرعیة الثابتــة لا یجــوز إلغاؤهــا أو إبطــال العمــل بهــا إلا بــنص شــرعى یــدل علــى 

فضــلاً عــن أنــه لا یجــوز إلغــاء حكــم  ،الــوحى لانتهــاء ؛وهــو أمــر مســتحیل ،نســخها

  .)١(شرعى بنظریات طبیة مظنونة

   :أ ال

ولا یمكـــن ألبتـــة أن یتعـــارض  ،یقینیـــة قطعیـــةالوراثیـــة نتـــائج البصـــمة  فـــلأن

الشرع الحكیم مع العقل السـلیم فـى مثـل هـذه المسـائل المعقولـة المعنـى وهـى لیسـت 

" " فــــلا تتنــــاقض الأدلــــة الصــــحیحة العقلیــــة  :وفــــى ذلــــك یقــــول ابــــن تیمیــــة .تعبدیــــة

                                        

  .٦ :سورة النور الآیة رقم ) ٢(

 .٧١/البصمة الوراثیة وحجیتها ) ٣(

البصــمة الوراثیــة وأثرهــا علــى الأحكــام  :نقــلاً عــن ١٥٢/فــى النســب البصــمة الوراثیــة وأثرهــا ) ٤(

 .٤٤٥/الفقهیة

 .٥٨ :٥٧/البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها فى النسب والجنایة ) ١(



 

  

   
}٥٥٥{  
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ودلالـة الخطـاب إذا كانـت  ،یحةولا تتناقض دلالة القیاس إذا كانـت صـح ،والشرعیة

    .)٢(صحیحة " 

والشــرع  ،فإنكــار الــزوج وطلــب اللعــان بعــد ظهــور النتیجــة نــوع مــن المكــابرة

  .)٣(أن یثبت حكماً بنى على المكابرة عن یتنزه 

اأى اا  

 -یبــدو لــى  ،بعــد عــرض الآراء الفقهیــة وأدلتهــا ومــا ورد علیهــا مــن مناقشــة

وذلـــك بـــالقول بـــأن اللعـــان حـــق  ،یمكـــن الجمـــع بـــین الـــرأیینأنـــه  -أعلـــم تعـــالى واالله 

ولا یجــوز  ،ولــذا فهــو مقــدم علــى البصــمة الوراثیــة ،الــزوج مشــروع لا یمكــن إغفالــه

إلا أنـــه  .إذ طریـــق ذلـــك محـــدد مـــن قبـــل المشـــرع ؛اســـتخدامها مســـتقلة لنفـــى النســـب

ان فیما إذا على أنها قرینة قد تحمل الزوج عن العدول عن اللع بهاالاستعانة یمكن 

قــد تخلــق مــن  –طبیــاً  –ثبــت مــن الفحــص أن الطفــل المولــود علــى فراشــه هــو ابنــه 

لمـا فیهـا مـن  ؛وهذه مصلحة شرعیة یدعو إلیها الشرع المطهر ویتشوف إلیها ،مائه

  .ولما فیها من درء مفسدة اللعان وضرره )،الولد للفراش(تأكید للأصل الشرعى 

لانتفـاء مـن نسـب المولـود علـى فراشـه فإن أصر الزوج علـى طلـب اللعـان ل

فذلك حق له لا یجوز منعه منه بناء على مـا ظهـر مـن نتـائج البصـمة الوراثیـة أنـه 

وأمــا إذا تبــین مــن خــلال نتــائج البصــمة الوراثیــة صــحة مــا یدعیــه الــزوج  .ابنــه طبیــاً 

 نب الزوج وتؤكـدمن كون المولود على فراشه لیس ابناً له فذلك قرینة قویة تقوى جا

  .)١(أحقیته فى اللعان

  

  

  

                                        

     .٢٢/٣٣٢مجموع الفتاوى  ،٢/١٦٢الفتاوى الكبرى  ) ٢(

 .٧٢/نفس المرجع السابق ) ٣(

 .٥٨/استخدامها فى النسب والجنایة البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة  ) ١(



 

  

   
}٥٥٦{  
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ا ا  

راا ا ا ا اا  

اتفق العلماء على ضـرورة وضـع الضـوابط والشـروط التـى تكفـل دقـة نتـائج 

ویـــدرأ مفســـدة اســـتغلالها فـــى غیـــر مـــا  ،البصـــمة الوراثیـــة وتحقـــق نتائجهـــا الإیجابیـــة

متفقـــة مـــع مقاصـــد  -أیضـــاً –وابط وحرصـــوا علـــى أن تكـــون هـــذه الضـــ ،شــرعت فیـــه

ذلــك أن القضــاء بالبصــمة  ؛الــدین الحنیــف وتتماشــى مــع أصــول الشــریعة وقواعــدها

والعلم بعدم  ،الوراثیة یعد نازلة مستجدة تستدعى النظر فى المصالح المترتبة علیها

وأدى ذلـك إلـى  ،تعارضها مع الأدلة الشرعیة والأصـول والقواعـد والمقاصـد المرعیـة

وأخـرى فنیـة  ،ضـوابط شـرعیة :وهـى نوعـان ،جتهاد فى تنظیم هذه الضـوابطكثرة الا
)١(.  

  

أو: ا اا:  

وألا  ،أن یكـــون اســــتعمالها عنـــد الحاجــــة إلیهــــا فـــى إثبــــات نســـب غیــــر مســــتقر -١

 .رعایة لجلب المصلحة منها ودرءاً للمفاسد ؛تستعمل فى التأكد من نسب ثابت

خدامها فــى التأكــد مــن صــحة الأنســاب المســتقرة وبنــاء علــى هــذا لا یجــوز اســت

وینشــر بــین  ،لأن ذلــك المســلك یــؤدى إلــى التشــكیك فــى أنســاب النــاس ؛الثابتــة

مـــــع أن  ،ویقــــوى الریبـــــة بــــین أفـــــراد المجتمــــع ،الأزواج والزوجــــات ســــوء الظـــــن

وســلامة  ،المطلــوب الحكــم علــى العمــوم وحســب الظــاهر بطهــارة أبنــاء المجتمــع

حرصــاً  ؛وقــد أقــر الشــارع إثبــات النســب بوســائل ظنیــة ،بةأنســابهم مــن كــل شــائ

" والشــارع متشــوف إلــى اتصــال  :وفــى ذلــك یقــول ابــن القــیم.منــه علــى اســتقرارها

                                        

 .١٢٩/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ١(



 

  

   
}٥٥٧{  
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وعلـى  ،)١(ولهـذا اكتفـى فـى ثبوتهـا بـأدنى الأسـباب "  ،الأنساب وعدم انقطاعها

  .)٢(هذا لا یجوز استعمال البصمة الوراثیة فى إثبات الأنساب المستقرة 

فـإذا كانـت نتیجتهـا مسـتحیلة عقـلاً أو حسـاً فهـذا  ،أن تنفك النتیجة عما یكـذبها -٢

كــأن تثـــبت  ،یوضــح مــا اعتراهــا مــن خطــأ یســوغ رفضــها وعــدم الاعتمــاد علیهــا

  البصمـة 

  .)٣(الوراثیة نسب ابن ستین لابن عشرین 

 عـــدم اســـتخدام البصـــمة الوراثیـــة بـــدیلاً عـــن الوســـائل المنصـــوص علیهـــا والتـــى -٣

بـــل تقـــف جنبـــاً إلـــى جنـــب عنـــدما یتعـــذر إثبـــات النســـب بـــأى  ،اعتمـــدها الشـــارع

فمــن  ،وهــذا عمــلاً بالمصــلحة وتطبیقــاً لهــا ،وســیلة مــن الوســائل بصــفة مســتقلة

ـــا المجـــال بقبـــول مـــا یســـتجد مـــن وســـائل تحقـــق مصـــلحة  جهـــة نكـــون قـــد فتحن

ومن جهة أخرى لـم نجعلهـا مصـادمة لمـا هـو منصـوص علیـه بحیـث  ،الإنسان

 .)٤(نستغنى بها عنه 

أن تكون أوامر التحالیل البیلوجیة للبصمة الوراثیة بناء على أوامر من القضاء  -٤

ـــة عـــن ولـــى الأمـــر ـــه ســـلطة نیابی ـــى یقفـــل بـــاب التلاعـــب واتبـــاع  ،أو مـــن ل حت

وأى نتیجــة للبصــمة الوراثیــة تــتم دون  .الأهــواء عنــد أصــحاب النفــوس الضــعیفة

  .)٥(صدور هذا الأمر تعتبر باطلة 

  :وقد أوصى المجمع الفقهى الإسلامى فى هذا الشأن بما یأتى

                                        

 .٣٢٣/الطرق الحكمیة ) ١(

 ،٢٠٠/البصمة الوراثیة مفهومهـا وحجیتهـا ،١٣٠ :١٢٩/البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب ) ٢(

 .٣٢/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب

  .١٣٠/یة وأثرها فى النسبالبصمة الوراث ) ٣(

 .٣٤ :٣٣/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب ) ٤(

  .٦٤/البصمة الوراثیة وحجیتها ،نفس المرجع السابق ) ٥(



 

  

   
}٥٥٨{  
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 ،أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب من القضـاء -أ

وأن تمنع القطاع الهادف للربح من  ،وأن یكون فى مختبرات للجهات المختصة

   .لما یترتب على ذلك من المخاطر الكبرى ؛مزاولة هذا الفحص

یشترك فیها المتخصصون  ،تكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة فى كل دولة -ب

وتكــون مهمتهــا الإشــراف علــى نتــائج البصــمة  ،الشــرعیون والأطبــاء والإداریــون

 .الوراثیة واعتماد نتائجها

ومنــع التلــوث وكــل مــا یتعلــق بالجهــد  ،أن توضــع آلیــة دقیقــة لمنــع الانتحــال والغــش - ج

وأن  ،حتى تكون النتـائج مطابقـة للواقـع ،رات البصمة الوراثیةالبشرى فى حقل مختب

الجینــــات المســــتعملة (وأن یكـــون عــــدد المورثـــات  ،یـــتم التأكــــد مـــن دقــــة المختبــــرات

  .)١(دفعاً للشك  ؛بالقدر الذى یراه المختصون ضروریاً  )للفحص

ة یجــب أن یتــوافر بالعــاملین فــى فحــص البصــمة الوراثیــة وتقریــر نتیجتهــا العدالــ -٥

ــــدرة ،والثقــــة والخبــــرة التامــــة ــــالتمیز العلمــــى والمق ــــوا ممــــن یشــــهد لهــــم ب وأن یكون

ثــم ضــیاع  ،حتــى لا یــؤدى الأمــر إلــى تــدهور النتــائج العلمیــة ؛والضــبط التقنــى

  .)٢(الحقوق من أصحابها 

أن تكـــون النتیجـــة متیقنـــة،فإن دارت بـــین الشـــك والیقـــین فهـــى باطلـــة ولا یعتمـــد  -٦

  .)٣(علیها

فـلا یعتـد بمـا یصـدر  ،الحكم بالبصمة الوراثیة مـن القاضـى الشـرعىأن یصدر  -٧

أمـا البصـمة الوراثیـة  ،لأن إصـدار الأحكـام مـن اختصـاص القاضـى ؛عن غیـره

  .)٤(ومن ثم فهى دلیل إثبات فقط  ،فتقریرها یعد شهادة

                                        

القـــرار الســـابع بشـــأن البصـــمة  -قـــرارات المجمـــع الفقهـــى الإســـلامى المنعقـــد بمكـــة المكرمـــة ) ١(

 .٣٤٥/الوراثیة ومجالات الاستفادة منها

البصـمة الوراثیـة وأثرهـا  ،٩٨/نصر فرید واصل/البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها د ) ٢(

 .٦٥/البصمة الوراثیة وحجیتها ،١٣١/فى النسب

نفــى النســب فــى الفقــه الإســلامى ودور الحقــائق  ،١٣١/البصــمة الوراثیــة وأثرهــا فــى النســب ) ٣(

 .٢١/العلمیة المعاصرة فیه



 

  

   
}٥٥٩{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
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  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

م: ا اا:  

ـــة وتحـــت أن تكـــون المختبـــرات الخاصـــة بفحـــص البصـــمة الوراثیـــة تابعـــة لل -١ دول

  .رقابتها

 ،أن تكون المعامل والمختبرات مـزودة بأفضـل مـا توصـلت إلیـه التقنیـة الحدیثـة -٢

 .وبأعلى مواصفات التصنیع لها

بدءاً من نقل العینات اللازمة إلى  ،توثیق كافة خطوات تحلیل البصمة الوراثیة -٣

مـع  ،جهـاوضماناً لصـحة نتائ ،حرصاً على سلامة تلك العینات ،ظهور النتائج

 .حفظ هذه الوثائق للرجوع إلیها عند الحاجة

ــــــى الأقــــــل -٤ ــــــرف بهمــــــا عل ــــــرین معت ــــــى مختب ــــــل ف وأن تؤخــــــذ  ،أن یجــــــرى التحلی

الاحتیاطات اللازمة لضمان عـدم معرفـة أحـد المختبـرین اللـذین یقومـان بـإجراء 

 .الاختبار بنتیجة المختبر الآخر

ســـواء التــــى فــــى  ،ة بســـریة تامــــةأن تحـــاط الإجــــراءات الفنیـــة والنتــــائج التحلیلیــــ -٥

المختبــرات الفنیــة أو فــى الــدوائر ذات العلاقات؛لمــا یحــیط بهــذا الموضــوع مــن 

   .)١(خصوصیة تامة

  : ال

 ،إن البصـــمة الوراثیـــة التـــى اكتشـــفها العلـــم الحـــدیث أصـــبحت حقیقـــة واقعـــة

علــى مــا  ولا تقــدم ،ویعتمــد علیهــا فــى إثبــات الأنســاب عنــد انعــدام الوســائل الشــرعیة

بــل تعــد ضــمن هــذه الوســائل تقــف معهــا  ،اعتبــره الشــرع مــن وســائل لإثبــات النســب

  .مع توافر الضوابط والشروط التى اعتمدها العلماء ،جنباً إلى جنب

بـل الطریـق  ،أما فیما یتعلق بنفى النسب فـلا یعتـد بهـا اسـتقلالاً لنفـى النسـب

وتكـون نتائجهـا إمـا مؤكـدة  ،بهـاأمـا هـى فیجـوز الاسـتعانة  ،المشروع لذلك هـو اللعـان

                                                                                                

 .١٣١/لوراثیة وأثرها فى النسبالبصمة ا ) ٤(

مــن  ٢٤٩/نجــم عبــد االله عبــد الواحــد/البصــمة الوراثیــة وتأثیرهــا علــى النســب إثباتــاً أو نفیــاً د) ١(

، م ٢٠٠٢هــــ =  ١٤٢٢ –أبحـــاث الـــدورة السادســـة عشـــرة للمجمـــع الفقهـــى بمكـــة المكرمـــة 

 ،١٩٨/وحجیتهـا البصـمة الوراثیـة مفهومهـا ،١٣٢ :١٣١/الوراثیة وأثرهـا فـى النسـبالبصمة 

  .٣٥/نظرة شرعیة :استخدام البصمة الوراثیة فى إثبات النسب



 

  

   
}٥٦٠{  
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 ،وإمـا مخالفـة للعـان ،وعلیـه ینتفـى النسـب باللعـان لا بالبصـمة الوراثیـة ،لعملیة اللعان

  .واالله أعلم .وعلیه لا یمكن إجبار الزوج على الأخذ بها إذا لم یرتضیها

ا  

  .- – والصلاة والسلام على رسول االله ،الذى بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله 

و ....،  

  :من أهمها ،وتوفیقه إلى عدة نتائج ،خلصت بحمد االله  فقد

ولـــذا نـــرى اهتمـــام الشـــارع الحكـــیم  ،النســـب مـــن الأمـــور التـــى تـــرتبط بـــالمجتمع -١

  .ومنع كل ما یؤدى إلى خلطه أو المساس والتلاعب به ،بحفظه

وهــى  ،الحیــةالبصــمة الوراثیــة هــى المــادة الموجــودة فــى خلایــا جمیــع الكائنــات  -٢

ــــدم ــــل ال أو  ،أو الشــــعر ،أو المــــادة المنویــــة ،أو بصــــمات الأصــــابع ،مثــــل تحلی

وهـى  .أو الاخـتلاف بینهمـا ،تبین مدى التشابه والتماثل بین الشـیئین ،الأنسجة

من الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز بالدقة لتسـهیل مهمـة الطـب الشـرعى والتحقیـق 

  .ممیزة للشخصمن الشخصیة ومعرفة الصفات الوراثیة ال

أن لكـــل شـــخص بصـــمة وراثیـــة لا تتفـــق ولا  :مـــن خصـــائص البصـــمة الوراثیـــة -٣

ویسـتحیل وجـود هـذا التوافـق أو  ،تتشابه مع البصمة الوراثیة لأى شـخص آخـر

وأن نتیجــــة  .التشــــابه إلا فــــى حالــــة واحــــدة هــــى حالــــة التــــوأم المتماثلــــة الواحــــدة

ف فـى تحدیـد نسـبة صـحتها علـى خـلا ،البصمة الوراثیـة شـبه قطعیـة أو قطعیـة

 .فى تحدید هویة صاحبها

مجــال النســب  :منهــا ،عــدةیمكــن الاســتفادة مــن البصــمة الوراثیــة فــى مجــالات  -٤

أو فـــى حـــال  ،ومـــا یتعلـــق بـــه مـــن تمییـــز الموالیـــد المختلطـــین فـــى المستشـــفیات

مثل  ،كذلك تحدید الشخصیة أو نفیها .ونحو ذلك ،الاشتباه فى أطفال الأنابیب

والتحقـق مـن شخصـیات المتهـربین  ،الأسرى والمفقودین بعـد غیبـة طویلـةعودة 

وذلك بالاستدلال  ،كما تستخدم فى إثبات الجرائم أو نفیها .من عقوبات الجرائم

  .بما خلفه الجانى فى مسرح الجریمة من أى خلیة تدل على هویته



 

  

   
}٥٦١{  
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 .لـدمصـلة الشـخص بغیـره علـى أسـاس القرابـة القائمـة علـى صـلة ا :النسب هـو -٥

  .القرابة الخاصة بین الأولاد والآباء مباشرة :أو هو

  .الفراش والإقرار والشهادة :الوسائل الشرعیة المتفق علیها لإثبات النسب هى - ٦

وذلك عند فقدان وسائل إثبـات النسـب الأقـوى  ،تعتبر القیافة من أسباب ثبوت النسب - ٧

  .منها

ـــات النســـب -٨ ـــك إذا انعـــدمت الوســـائل  ،یجـــوز اســـتعمال القرعـــة كوســـیلة لإثب وذل

نتیجــة  ؛إلا أنهـا لا یعمــل بهـا فـى هـذا الزمـان .الشـرعیة المعتبـرة لإثبـات النسـب

  .التقدم العلمى فى مجال تحلیل الدم والبصمة الوراثیة

یجــوز اســتخدام البصــمة الوراثیــة لإثبــات النســب مــع ســائر الوســائل المشــروعة  -٩

عنــدما یتعــذر إثبــات النســب بــأى  ،جنــب التــى ذكرهــا الفقهــاء القــدامى جنبــاً إلــى

  .وسیلة من الوسائل بصفة مستقلة

ولـــذا فهـــو مقـــدم علـــى البصـــمة  ،اللعـــان حـــق مشـــروع للـــزوج لا یمكـــن إغفالـــه -١٠

إذ طریــق ذلــك محــدد مــن  ؛ولا یجــوز اســتخدامها مســتقلة لنفــى النســب ،الوراثیــة

تحمـل الـزوج عـن إلا أنه یمكن الاسـتعانة بهـا علـى أنهـا قرینـة قـد  .قبل المشرع

العدول عن اللعان فیما إذا ثبت من الفحص أن الطفل المولود على فراشه هـو 

  .قد تخلق من مائه –طبیاً  –ابنه 

ویــدرأ  ،لاســتخدام البصــمة الوراثیــة ضــوابط وشــروط معینــة تكفــل دقــة نتائجهــا -١١

أن یكـون اسـتعمالها عنـد  :ومـن ذلـك .مفسدة استغلالها فى غیر ما شرعت فیـه

 ،وأن تنفـــك النتیجـــة عمـــا یكـــذبها ،اجـــة إلیهـــا فـــى إثبـــات نســـب غیـــر مســـتقرالح

 ،وعدم استخدامها بدیلاً عن الوسـائل المنصـوص علیهـا والتـى اعتمـدها الشـارع

بــل تقــف جنبــاً إلــى جنــب عنــدما یتعــذر إثبــات النســب بــأى وســیلة مــن الوســائل 

اثیـة بنـاء علـى وأن تكـون أوامـر التحالیـل البیلوجیـة للبصـمة الور  ،بصفة مسـتقلة

حتــى یقفــل بــاب  ،أوامــر مــن القضــاء أو مــن لــه ســلطة نیابیــة عــن ولــى الأمــر

وأن تكــــون المختبــــرات الخاصـــــة بفحــــص البصـــــمة  .التلاعــــب واتبــــاع الأهـــــواء



 

  

   
}٥٦٢{  
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ـــة وتحـــت رقابتهـــا وأن تكـــون المعامـــل والمختبـــرات مـــزودة  .الوراثیـــة تابعـــة للدول

   .اصفات التصنیع لهاوبأعلى مو  ،بأفضل ما توصلت إلیه التقنیة الحدیثة

ادر واا   

أو: آن اا.  

م: آنا و ا.  

 – )هــ٥٤٣ – ٤٦٨(بكـر محمـد بـن عبـد االله  لأبـىلابـن العربـى  أحكام القرآن -١

  .دار الكتب العلمیة

بكـر أحمـد بـن علـى الـرازى  ىللجصـاص حجـة الإسـلام الإمـام أبـ أحكام القرآن -٢

دار إحیــــاء  –محمــــد الصــــادق قمحــــاوى  /تحقیــــق  - )هـــــ٣٧٠فى ســــنة (المتــــو 

  .م١٩٩٢هـ = ١٤١٢ –لبنان  –بیروت  –التراث العربى 

للقرطبـــى أبـــى عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــارى  الجـــامع لأحكـــام القـــرآن -٣

 –بیــروت  –دار إحیــاء التــراث العربــى  – )م١٢٧٣ -هـــ ٦٧١المتــوفى ســنة (

  .م١٩٨٥هـ =  ١٤٠٥

ت (لأبــى القاســم الحســین بــن محمــد الأصــفهانى  لمفــردات فــى غریــب القــرآنا -٤

  .لبنان - دار المعرفة –تحقیق / محمد سید كیلانى  )هـ ٥٠٢

:  و ا  

تحقیـق / حسـین إسـماعیل الجمـل  –د لابن دقیق العیـ الإلمام بأحادیث الأحكام -١

  .السعودیة –الریاض  –دار المعراج الدولیة  –

 لابــن البــدر المنیــر فــى تخــریج الأحادیــث والآثــار الواقعــة فــى الشــرح الكبیــر -٢

دار الهجـرة للنشـر والتوزیـع  -تحقیق / مصـطفى أبـو الغـیط وآخـرون  –الملقن 

  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥ة الأولى الطبع –السعودیة  –الریاض  –

عبـد  للمباركفورى محمد عبـد الـرحمن بـن تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى -٣

  .بیروت –دار الكتب العلمیة  – )هـ١٣٥٣– ١٢٨٣(العلا  بىالرحیم أ

لأبـى عمـر یوسـف بـن عبـد االله  التمهید لما فى الموطأ من المعانى والأسـانید -٤

 - )هــــ ٤٦٣(بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر بـــن عاصـــم النمـــرى القرطبـــى المتـــوفى 
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من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ؤسســـة م –تحقیـــق / مصـــطفى بـــن أحمـــد العلـــوى ومحمـــد عبـــد الكبیـــر البكـــرى 

  .قرطبة

محمــــد بـــن إســــماعیل الكحلانــــى المعــــروف بــــالأمیر للصــــنعانى  ســــبل الســــلام -٥

ــــوفى ســــنة  ــــى – )م١٠٥٩ -هـــــ ١١٨٢(المت ــــابى الحلب ــــة مصــــطفى الب  - مكتب

   .م ١٩٦٠ = هـ ١٣٧٩ - الطبعة الرابعة

ـــل ســـنن ابـــن ماجـــه -٦ ـــد القزوینـــى ( ىلحـــافظ أب  – ٢٠٧عبـــد االله محمـــد بـــن یزی

 –القـاهرة  –دار الحدیث  –محمد فؤاد عبد الباقى  /حقق نصوصه – )هـ٢٧٥

   .م١٩٩٨هـ = ١٤١٩ –الطبعة الأولى 

 ٢٠٢لإمـام الحـافظ سـلیمان بـن الأشـعث السجسـتانى الأزدى (ل سنن أبى داود -٧

ســید  .أ ،ســید محمــد ســید .د ،عبــد القــادر عبــد الخیــر .د /تحقیــق  )هـــ٢٧٥ –

  .م١٩٩٩هـ = ١٤٢٠ –القاهرة  –دار الحدیث  –إبراهیم 

لأبــى عیســى محمــد بــن عیســى بــن  – ســنن الترمــذى وهــو الجــامع الصــحیح -٨

 –مصطفى محمد حسین الذهبى  /تحقیق  – )هـ٢٧٩ – ٢٠٩سورة الترمذى (

  .م١٩٩٩هـ = ١٤١٩ –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار الحدیث 

 ٣٨٤بكـر ( ىللبیهقى أحمد بـن الحسـین بـن علـى بـن موسـى أبـ السنن الكبرى -٩

مكـــــة  –مكتبـــــة دار البــــاز  –محمـــــد عبــــد القـــــادر عطــــا  /تحقیــــق  )هـــــ٤٥٨ –

  .م ١٩٩٤هـ =  ١٤١٢ –المكرمة 

عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب بـن علـى بـن سـنان  ىلحافظ أبـل سنن النسائى -١٠

 .د /بشـرح الإمـامین السـیوطى والسـندى تحقیـق  )هـ ٣٠٣ – ٢١٥(الخراسانى 

 .ضــبط أصــوله / د –عمــران  ســید .أ ،علــى محمــد علــى .أ ،الســید محمــد ســید

ـــــذهبى  ـــــاهرة  –دار الحـــــدیث  –مصـــــطفى محمـــــد حســـــین ال هــــــ = ١٤٢٠ –الق

  .م١٩٩٩

لمحیى الدین أبو زكریا یحیى بن شرف بـن  شرح النووى على صحیح مسلم -١١

الطبعـة الأولـى  –دار الدعوة الإسـلامیة  - )هـ٦٧٨مرى النووى المتوفى سنة (

   .م٢٠٠١هـ = ١٤٢٢ –
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جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بـن سـلمة  ىأبللطحاوى  الآثارشرح مشكل  -١٢

ـــــــاؤوط  – )م ٩٣٣ -هــــــــ  ٣٢١(الأزدى المصـــــــرى   –تحقیـــــــق / شـــــــعیب الأرن

   .م١٩٨٧ هـ =١٤٠٨ –لبنان  –بیروت  –مؤسسة الرسالة 

   .دار المعرفة -للطحاوى  شرح معانى الآثار -١٣

لبسـتى المتـوفى سـنة حـاتم التمیمـى ا ىمحمـد بـن أحمـد أبـل صحیح ابن حبـان -١٤

الطبعـة  –بیـروت  –مؤسسـة الرسـالة  –شعیب الأرنـاؤوط / تحقیق  –)هـ٣٥٤(

  م ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤ –الثانیة 

لإمام محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بـن المغیـرة بـن بردزبـة ل صحیح البخارى -١٥

 –مكتبــة الإیمــان  –طــه عبــد الــرءوف ســعد  /حقــق أصــوله  )هـــ٢٥٦ – ١٩٤(

  .م١٩٩٨هـ = ١٤١٩ –طبعة جدیدة 

 – ٢٠٦الحسین بن الحجـاج القشـیرى النیسـابورى ( للإمام أبى صحیح مسلم -١٦

الطبعــة  –القــاهرة  –دار الحــدیث  –محمــد فــؤاد عبــد البــاقى/  تحقیــق )هـــ٢٦١

  .هـ١٤١٨ –الأولى 

  .دار إحیاء الكتب العربیة –لعبد الرحیم بن الحسین العراقى  طرح التثریب -١٧

الطیـب محمـد شـمس  ىأبـللعظـیم آبـادى  د شرح سـنن أبـى داودعون المعبو  -١٨

  .هـ١٤١٥ –الطبعة الثانیة  –بیروت  –دار الكتب العلمیة –الحق

 –للزمخشــرى جــار االله محمــود بــن عمــر  الفــائق فــى غریــب الحــدیث والأثــر -١٩

 –دار المعرفــة  –محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم و  ،تحقیــق / علــى محمــد البجــاوى

   .الطبعة الثانیة

الفضــل شــهاب الــدین  ىلابــن حجــر أبــ فــتح البــارى بشــرح صــحیح البخــارى -٢٠

دار  – )هــ ٨٥٢أحمد بن على بن محمـد بـن محمـد العسـقلانى المتـوفى سـنة (

  .هـ ١٣٧٩ - المعرفة بیروت

 –بیـروت لبنـان  –دار الكتـب العلمیـة  –لمنـاوى عبـد الـرؤوف ال فیض القدیر -٢١

  .م١٩٩٤ =هـ ١٤١٥الطبعة الأولى 
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نـور الـدین علـى بـن أبـى بكـر الهیثمـى لحـافظ ل مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد -٢٢

  .هـ١٤٢٠ –بیروت  –دار الفكر  – )هـ٨٠٧(المتوفى سنة 

عبـد االله محمـد بـن عبـد  ىللحـاكم أبـ فى الحـدیث المستدرك على الصحیحین -٢٣

مصـطفى عبـد القـادر عطـا  /تحقیـق  – )هــ٥٠٤(االله النیسابورى المتـوفى سـنة 

ــــة  – ــــروت  –دار الكتــــب العلمی ــــان  –بی ــــى  –لبن هـــــ = ١٤١١ –الطبعــــة الأول

  م١٩٩٠

 -مؤسســـة الرســـالة  -تحقیـــق / شـــعیب الأرنـــاؤوط  مســـند أحمـــد بـــن حنیـــل -٢٤

  .م ١٩٩٩ = هـ ١٤٢٠الطبعة الثانیة 

الحـافظ عبـد االله بـن محمـد  – مصنف ابـن أبـى شـیبة فـى الأحادیـث والآثـار -٢٥

دار  – )هــ٢٣٥بكـر الكـوفى العبسـى المتـوفى سـنة ( إبراهیم بن عثمان بن أبـى

  .الفكر

تحقیـق  -)هــ ٢١١ – ١٢٦(بكر همـام الصـنعانى  ىلأب مصنف عبد الرزاق -٢٦

 الطبعـــة الثانیـــة –بیـــروت  –المكتـــب الإســـلامى –حبیـــب الـــرحمن الأعظمـــى  /

  .هـ ١٤٠٣

 هــ ١٤١٣الطبعة الأولى  -دار القلم دمشق  -للإمام مالك بن أنس  الموطأ -٢٧

  .م ١٩٩١ =

 محمــد عبــد االله بــن یوســف ىجمــال الــدین أبــل نصــب الرایــة لأحادیــث الهدایــة -٢٨

  .دار الحدیث – )هـ٧٦٢الزیلعى الحنفى المتوفى سنة (

محمـد للشـوكانى  نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیـار -٢٩

   .دار الحدیث - )هـ١٢٥٥بن محمد المتوفى سنة ( بن على

  :ا: را

ا ا:  

 -للمــودودى عبــد االله بــن محمــود الموصــلى الحنفــى  الاختیــار لتعلیــل المختــار -١

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة 
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بكـر بـن مسـعود  ىللكاسـانى عـلاء الـدین أبـ بدائع الصنائع فى ترتیب الشـرائع -٢

  .الكتب العلمیة دار – )هـ٥٨٧الحنفى الملقب بملك العلماء المتوفى سنة (

المتـــوفى ســـنة فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــى الحنفـــى  للزیلعـــى تبیـــین الحقـــائق -٣

  .دار الكتاب الإسلامى - )هـ  ٧٤٣(

د أمـین المتـوفى سـنة لابـن عابـدین محمـ حاشیة رد المحتار على الدر المختار -٤

   .دار الكتب العلمیة - )هـ ١٢٥٢(

دار  –)م ١٤٨٠ -هـــــ  ٨٨٥(وز لمــــنلا خســــرو محمــــد بــــن فرامــــ درر الحكــــام -٥

  .إحیاء الكتب العربیة

لابن الهمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید  شرح فتح القدیر -٦

دار  - )هــــ٨٦١ثـــم الســـكندرى الحنفـــى المتـــوفى ســـنة (بـــن مســـعود السیواســـى 

  .الفكر

ســنة للبــابرتى أكمــل الــدین محمــد بــن محمــود المتــوفى  العنایــة شــرح الهدایــة -٧

  .دار الفكر – )هـ٧٨٦(

  .دار الفكر –للشیخ نظام وجماعة من علماء الهند  الفتاوى الهندیة -٨

 –بیـروت  –دار المعرفـة للطباعـة والنشـر  – للسرخسى شمس الـدین المبسوط -٩

  .م١٩٧٨هـ = ١٣٩٨ –الطبعة الثالثة 

  .دار الفكر –لعلاء الدین على بن خلیل الطرابلسى  معین الحكام -١٠

اا  

لابــن رشــد أبــى الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد  -١

الطبعــة  -مصــر  –مطبعــة مصــطفى البــابى الحلبــى وأولاده  -محمــد القرطبــى 

  .م ١٩٧٥هـ =  ١٣٩٥الرابعة 

عبـد االله محمـد بـن یوسـف بـن أبـى  ىأبـللمـواق  التاج والإكلیل لمختصـر خلیـل -٢

  .دار الكتب العلمیة – )هـ٨٩٧لمتوفى سنة (القاسم العبدرى ا

   .دار الكتب العلمیة –لإبراهیم بن على بن فرحون  تبصرة الحكام -٣
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عبد االله محمد بن عبد االله بن  ىأب للشیخ حاشیة الخرشى على مختصر خلیل -٤

  .دار الفكر – )هـ١١٠١ – ١٠١٠(على المالكى 

ـــر -٥ ـــى الشـــرح الكبی ـــدین محمـــد عرفـــه  / للشـــیخ حاشـــیة الدســـوقى عل شـــمس ال

  .دار إحیاء الكتب العربیة –الدسوقى

شهاب الدین أحمد بـن إدریـس المتـوفى سـنة للقرافى  الذخـیرة فى فروع المالكیة -٦

 –دار الغــــرب الإســــلامى  –محمــــد حجــــى  /تحقیــــق  – )م١٢٨٥ -هـــــ ٦٨٤(

  .م١٩٩٤ –الطبعة الأولى  –بیروت 

كافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفه الهدایة الشرح حدود ابن عرفه الموسوم  -٧

 -هـــــ ٨٩٤عبــــد االله محمــــد الأنصــــارى المتــــوفى ســــنة ( ىللرصــــاع أبــــ الوافیــــة

  .المكتبة العلمیة – )م١٤٨٩

أحمد بن غنیم بـن  للنفراوى على رسالة ابن أبى زید القیروانىالفواكه الدوانى  -٨

  .دار الفكر -)هـ ١١٢٥(سالم بن مهنا المتوفى سنة 

  .دار الكتب العلمیة –للإمام مالك بن أنس  الكبرى المدونة -٩

دار الفكـر للطباعـة  -للشـیخ محمـد علـیش الجلیل شرح مختصـر خلیـل  منح -١٠

  .والنشر والتوزیع

عبد االله بن محمد بن عبد  ىأبللحطاب  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل -١١

  - الثانیة  الطبعة –بیروت  -دار الفكر  – )هـ٩٥٤ – ٩٠٢( الرحمن المغربى

  .هـ ١٣٩٨

ا ا  

 – ٨٢٦(یحیــى زكریــا  ىأبــللأنصــارى  أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب -١

  .القاهرة –دار الكتاب الإسلامى  –)هـ٩٢٦

دار إحیـاء  –بكر السید بن محمـد شـطا الـدمیاطى  ىللبكرى أب إعانة الطالبین -٢

  .الطبعة الرابعة –لبنان  –بیروت  –التراث العربى 

  .دار المعرفة - )هـ٢٠٤ – ١٥٠( الشافعى محمد بن إدریس للإمام الأم -٣
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شهاب الدین أبو العباس أحمـد بـن محمـد بـن علـى بـن  للهیتمى تحفة المحتاج -٤

  .دار إحیاء التراث العربى – )هـ ٩٧٤(حجر المتوفى سنة 

علـى شـرح  عمیـرة .والشـیخ ،شهاب الـدین القلیـوبى .حاشیتا الإمامین الشیخ -٥

محیـى الـدین النـووى فـى فقـه  .جلال الدین المحلى على منهاج الطالبین للشـیخ

فیصــل  –مكتبــة ومطبعــة دار إحیــاء الكتــب العربیــة  –مــذهب الإمــام الشــافعى 

  .عیسى البابى الحلبى

الحسن على بن محمـد بـن  ىأبللماوردى  الحاوى الكبیر شرح مختصر المزنى -٦

 –عـادل أحمـد عبـد الموجـود  ،وضعلـى محمـد معـ /تحقیـق  –حبیب البصرى 

هـــــــ = ١٤١٤ –الطبعــــــة الأولــــــى  –لبنــــــان  –بیــــــروت  –دار الكتــــــب العلمیــــــة 

  م١٩٩٤

ــین -٧ ــ للنــووى روضــة الطــالبین وعمــدة المفت زكریــا محیــى الــدین بــن شــرف  ىأب

 –الطبعـــة الثانیـــة  –بیـــروت  –المكتـــب الإســـلامى  - )هــــ٦٧٦المتـــوفى ســـنة (

  .هـ ١٤٠٥

المطبعــــة  –هـــــ ٩٢٦ – ٨٢٦(یحیــــى زكریــــا  ىأبــــى نصــــار لأل شــــرح البهجــــة -٨

  .الیمنیة

القاسـم عبـد الكـریم  ىأبـ للرافعـى العزیز شرح الوجیز المعـروف بالشـرح الكبیـر -٩

تحقیــق  – )هــ٦٢٣بـن محمـد بــن عبـد الكــریم القزوینـى الشــافعى المتـوفى ســنة (

دار  –عادل أحمد عبد الموجود  .الشیخ ،على محمد معوض .الشیخ /وتعلیق 

  .م١٩٩٧هـ = ١٤١٧ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –لكتب العلمیة ا

لزكریـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن زكریـــا  فـــتح الوهـــاب بشـــرح مـــنهج الطـــلاب -١٠

  .هـ ١٤١٨ - دار الكتب العلمیة -هـ  ٩٢٦الأنصارى المتوفى سنة 

دار  –محمـد الشـربینى الخطیـب لمغنى المحتاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاج  -١١

  .لكتب العلمیةا
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إسـحاق إبـراهیم بـن علـى بـن یوسـف  ىأبـ للشیرازى المهذب فى فقه الشافعى -١٢

 –بیــروت  –دار إحیــاء التــراث العربــى  –)هـــ٤٧٦الفیروزآبــادى المتــوفى ســنة (

  .م١٩٩٤هـ = ١٤١٤ –الطبعة الأولى  –لبنان 

 نهایـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج فــى الفقـه علـى مـذهب الإمـام الشــافعى -١٣

شــمس الــدین محمــد بــن أبــى العبــاس أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدین للرملــى 

ــــــوفى ســــــنة  ــــــوفى المصــــــرى الأنصــــــارى الشــــــهیر بالشــــــافعى الصــــــغیر المت المن

  .دار الفكر – )هـ١٠٠٤(

 ا ا  

 الإنصاف فى معرفة الراجح من الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل -١

 )هـ ٨٨٥ – ٨١٧(على بن سلیمان الحنبلى الحسن  ىلاء الدین أبع لمرداوىل

  .م ١٩٩٧هـ =  ١٤١٨الطبعة الثانیة  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى –

ـــى النهـــى -٢ ـــائق أول ـــن إدریـــس المتـــوفى ســـنة  للبهـــوتى دق ـــن یـــونس ب منصـــور ب

  .عالم الكتب – )هـ١٠٥١(

ـــى زاد المســـتقنع -٣ ـــع عل لمحمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین  الشـــرح الممت

  .هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى  - دار ابن الجوزى - )هـ ١٤٢١( لمتوفىا

 للبهــوتى شــرح منتهــى الإرادات المســمى دقــائق أولــى النهــى بشــرح المنتهــى -٤

  .عالم الكتب – )هـ١٠٥١منصور بن یونس بن إدریس المتوفى سنة (

عبـــد االله محمـــد المتـــوفى ســـنة  ىشـــمس الـــدین المقدســـى أبـــ لابـــن مفلـــح الفـــروع -٥

  .عالم الكتب - )هـ٧٦٣(

لابـن قدامـة الشـیخ موفـق  الكافى فى الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل -٦

حقـق  – )هــ٦٣٠الدین أبـى محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد المتـوفى سـنة (

مكتبــة  –إبــراهیم بــن أحمــد عبــد الحمیــد / نصوصــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه 

   .ل عیسى البابى الحلبىفیص –ومطبعة دار إحیاء الكتب العربیة 

منصور بن یونس بن إدریس المتوفى  للبهوتى عن متن الإقناع كشاف القناع -٧

  .دار الكتب العلمیة – )هـ١٠٥١سنة (
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عبــد االله محمـــد المتــوفى ســـنة  ىشــمس الـــدین المقدســى أبـــلابـــن مفلــح  المبــدع -٨

  .الطبعة الأولى –المكتب الإسلامى  - )هـ٧٦٣(

مصــطفى الســیوطى للرحیبــانى  فــى شــرح غایــة المنتهــى مطالــب أولــى النهــى -٩

الطبعـة  –دمشـق  -منشـورات المكتـب الإسـلامى  – )هــ ١٢٤٣(المتوفى سـنة 

  .م ٢٠٠٠هـ =  ١٤٢١ –الثالثة 

محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن  ىموفــق الــدین أبــلابــن قدامــة الشــیخ /  المغنــى -١٠

  .روتبی –دار الكتب العلمیة  – )هـ٦٣٠محمد المتوفى سنة (

  ا اى

محمــد علــى بــن أحمــد بــن ســعید المتــوفى ســنة  ىأبــلابــن حــزم  المحلــى بالآثــار -١

  .دار الفكر – )هـ٤٥٦(

 ا ا  

 زیـن الـدین بـن علـى بـن أحمـد للعـاملى ةشرح اللمعة الدمشـقیالروضة البهیة  -١

  .لامىدار العالم الإس –)هـ ٩٦٦(المتوفى الجبعى المعروف بالشهید الثانى 

القاسـم جعفـر بـن الحسـن  ىأبللحلى  شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام -٢

ــــــالمحقق ( ــــــاب  - )هـــــــ٦٧٦ – ٦٠٢بــــــن یحیــــــى الهــــــذلى المعــــــروف ب دار الكت

  .الإسلامى

  :ا اى

ــذاهب علمــاء الأمصــار البحــر الزخــار -١ أحمــد بــن یحیــى للمرتضــى  الجــامع لم

  .القاهرة –ب الإسلامى دار الكتا – )هـ٨٤٠المتوفى سنة (

ــاج المــذهب لأحكــام المــذهب -٢ لصــنعانى أحمــد بــن قاســم العلنســى الیمــانى ل الت

  .مكتبة الیمن الكبرى–الصنعانى 

ــى حــدائق الأزهــار -٣ ــدفق عل بــن  محمــد بــن علــى للشــوكانى الســیل الجــرار المت

دار الكتــب  –محمـود إبــراهیم زایـد  /تحقیــق  - )هــ١٢٥٠محمـد المتـوفى ســنة (

  .م١٩٨٥هـ = ١٤٠٥ –الطبعة الأولى  –لبنان  –بیروت  –لمیة الع

ا   
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محمد بن یوسـف وشـفاء العلیـل للشـیخ ضـیاء الـدین  لأطفیش شرح كتاب النیل -١

المملكــة  –مكتبــة الإرشـاد  – )هــ١٢٢٣بـن عبــد العزیـز الثمینــى المتـوفى ســنة (

  .م١٩٨٥هـ = ١٤٠٥ –الطبعة الثالثة  –العربیة السعودیة 

ا  

ـــر الصـــادق -١ ـــه الإمـــام جعف دار ومكتبـــة  –محمـــد جـــواد مغنیـــة  /تحقیـــق  - فق

  .بیروت –الهلال 

: وىوا اوا ل اأ   

لابـــن تیمیــة شـــیخ الإســلام تقـــى الــدین الحرانـــى المتــوفى ســـنة  الفتــاوى الكبـــرى -١

دار  –القادر عطامصطفى عبد  ،تحقیق / محمد عبد القادر عطا – )هـ٧٢٨(

  .م١٩٨٧ =هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  –الكتب العلمیة 

العبــاس  ىشــهاب الــدین أبــللقرافــى  الفــروق وأنــوار البــروق فــى أنــواء الفــروق -٢

 – )هـــــ ٦٨٤(أحمــــد بــــن إدریــــس بــــن عبــــد الــــرحمن الصــــنهاجى المتــــوفى ســــنة 

    .بیروت –عالم الكتب  –خلیل المنصور /ضبطه وصححه 

 ٧٩٥(عبــد الــرحمن بــن شــهاب الــدین أحمــد المتــوفى ســنة رجــب  لابــن القواعــد -٣

الطبعة الثانیـة  -المملكة العربیة السعودیة  –مكتبة نزار مصطفى الباز  - )هـ

  .م ١٩٩٩هـ =  ١٤٢٠ –

عــلاء الــدین عبــد للبخــارى  كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوى -٤

  .سلامىاب الإدار الكت – )هـ٧٣٠العزیز بن أحمد المتوفى سنة (

شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة تقــى الــدین الحرانــى المتــوفى ســنة ل مجمــوع الفتــاوى -٥

  .دار الوفاء -عامر الجزار  ،تحقیق / أنور الباز )هـ٧٢٨(

ــم أصــول الفقــه -٦ ــى عل لفخــر الــدین محمــد بــن عمــر بــن الحســین  المحصــول ف

لطبعـة الثالثـة ا –مؤسسة الرسـالة  –تحقیق د / جابر فیاض العلوانى  –الرازى 

  .م ١٩٩٧هـ =  ١٤١٨

بـــدر الـــدین بـــن بهـــادر بـــن عبـــد االله  للزركشـــى المنثـــور فـــى القواعـــد الفقهیـــة -٧

  .وزارة الأوقاف الكویتیة – )م١٣٩٢ -هـ ٧٩٤المتوفى سنة (
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د:  وا ا   

تحقیــق د /  –لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوى  التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف -١

ــــة محمــــد ر  ــــروت  –دار الفكــــر المعاصــــر  –ضــــوان الدای الطبعــــة الأولــــى  -بی

  .هـ١٤١٠

تحقیق /  –لإسماعیل بن حماد الجوهرى الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  -٢

الطبعـــــة الرابعـــــة  –دار العلـــــم للملایـــــن بیـــــروت  –أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار 

  .م١٩٨٧ =هـ ١٤٠٧

 –ین محمد بن مكرم الإفریقـى ال الدالفضل جم أبىلابن منظور  لسان العرب -٣

  .الطبعة الأولى –دار صادر بیروت 

 –تحقیق / مجمـع اللغـة العربیـة  –لإبراهیم مصطفى وآخرون  المعجم الوسیط -٤

  .دار الدعوة

تحقیـق / عبـد  –لأبى الحسین أحمد بـن فـارس بـن زكریـا  معجم مقاییس اللغة -٥

  .م١٩٧٩ =هـ ١٣٩٩ - دار الفكر –السلام هارون 

: ا   

الفضــل أحمـد بــن  ىلابـن حجــر شـهاب الــدین أبـ الإصـابة فــى تمییــز الصــحابة -١

دار  –تحقیق / على محمد البجاوى  – )هـ٨٥٢على العسقلانى المتوفى سنة (

  یل الج

  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى  –بیروت 

الأعـــلام قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین  -٢

  .لبنان –بیروت  –دار العلم للملایین  – خیر الدینللزركلى  ستشرقینوالم

تحقیــــق / حمــــدى عبــــد المجیــــد  -للقیســــرانى محمــــد بــــن طــــاهر تــــذكرة الحفــــاظ -٣

  .هـ١٤١٥ –الطبعة الأولى  –الریاض  –دار الصمیعى  –إسماعیل السلفى 

وفى سنة زكریا محیى الدین بن شرف المت ىللنووى أب تهذیب الأسماء واللغات -٤

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –إدارة الطباعة المنیریة  – )هـ٦٧٦(



 

  

   
}٥٧٣{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

 ١٤٠٤ –الطبعة الأولى  -بیروت  –دار الفكر  –لابن حجر تهذیب التهذیب -٥

  .م ١٩٨٤هـ = 

 – الحجـاج یوسـف ىجمـال الـدین أبـى لمـز ل تهذیب الكمـال فـى أسـماء الرجـال -٦

الطبعة الأولى  –بیروت  –ؤسسة الرسالة م –د. بشار عواد معروف  /تحقیق 

  .م ١٩٨٠هـ =  ١٤٠٠ –

 )هــ ٣٥٤(حـاتم محمـد بـن أحمـد البسـتى المتـوفى سـنة  ىلابن حبان أبـ الثقات -٧

هـــ ١٣٩٥عــة الأولــى الطب –دار الفكــر  –تحقیــق / الســید شــرف الــدین أحمــد  –

  .م١٩٧٥ -

ان الـدین إبـراهیم برهـلابـن فرحـون  الدیباج المذهب فـى معرفـة أعیـان المـذهب -٨

 –بیـروت  –دار الكتـب العلمیـة  –بن على بن محمد الیعمرى المدنى المـالكى 

   .لبنان

زیـن الـدین أبـى الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن  :الذیل على طبقـات الحنابلـة -٩

أبـــو حـــازم  :خـــرج أحادیثـــه ووضـــع حواشـــیه – )٧٩٥ت ســـنة (رجـــب البغـــدادى 

 دار الكتـب العلمیـة بیـروت –على بهجـت  أبو الزهراء حازم –أسامة بن حسن 

  .م ١٩٩٧هـ =  ١٤١٧الطبعة الأولى  -

هــ ٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان المتـوفى سـنة ( للذهبى سیر أعلام النبلاء -١٠

الطبعـــة  –بیـــروت  –مؤسســـة الرســـالة  –حســـین الأســـد  /تحقیـــق  )م١٣٧٤ -

  .م١٩٩٦هـ = ١٤١٧ –الحادیة عشرة 

بـــن الجـــوزى أبـــى الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــى بـــن لا الضـــعفاء والمتـــروكین -١١

ــــــد االله القاضــــــى  –محمــــــد  ــــــق / عب ــــــة  –تحقی ــــــب العلمی ــــــروت  –دار الكت  –بی

  .هـ١٤٠٦

 – ٥٥٥لابــــن الأثیــــر عــــز الــــدین الجــــزرى (اللبــــاب فــــى تهــــذیب الأنســــاب  -١٢

  .م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠ -بیروت  –دار صادر  – –)هـ٦٣٠

 – للبغـدادى إسـماعیل باشـا ر المصنفینهدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثا -١٣

  .لبنان –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى 



 

  

   
}٥٧٤{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

ـــات -١٤ ـــوافى بالوفی ـــل الصـــفدى  ال ـــدین خلی طبعـــة دار فرانزشـــتاینر  -لصـــلاح ال

  .م ١٩٧٤هـ =  ١٣٩٤الطبعة الثانیة  –بقیسبادن 

بن  العباس شمس الدین ىأبلابن خلكان  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان -١٥

إحسـان عبـاس  .د /تحقیـق  – )هــ٦٨١ – ٦٠٨( أحمد بن محمد بـن أبـى بكـر

  .لبنان –بیروت  –دار الثقافة  –

:   ا  

ـــى -١ ـــه الطب ـــى الفق ـــة ف مؤسســـة  –د / محمـــد ســـلیمان الأشـــقر  أبحـــاث اجتهادی

  .م٢٠٠١ =هـ ١٤٢٢ –الطبعة الأولى  –الرسالة 

ضمن البحوث  –د / محمد المختار السلامى  إثبات النسب بالبصمة الوراثیة -٢

المقدمـــة للنـــدوة الفقهیـــة الحادیـــة عشـــرة مـــن أعمـــال المنظمـــة الإســـلامیة للعلـــوم 

   .هـ١٤١٣الطبیة 

لابن القیم محمد بن أبى بكر أیوب الزرعـى  إعلام الموقعین عن رب العالمین -٣

  .م ١٩٧٣ –دار الجیل بیروت  –تحقیق / طه عبد الرؤوف سعد  –

ــات النســب -٤ ــى إثب ــة ف د / الهــادى  – نظــرة شــرعیة :اســتخدام البصــمة الوراثی

جامعـة نـایف  –المجلـة العربیـة للدراسـات الأمنیـة والتـدریب  -الحسین الشبیلى 

 -العــدد الخــامس والثلاثــون  -المجلــد الثــامن عشــر  -العربیــة للعلــوم الأمنیــة 

  .هـ ١٤٢٤محرم 

مجلـة  –/ یاسـین بـن ناصـر الخطیـب د  البصمة الوراثیـة مفهومهـا وحجیتهـا -٥

  .هـ ١٤٣٠محرم  - )٤١(العدد  –العدل 

ــة مــن منظــور الفقــه الإســلامى -٦ د / علــى محیــى الــدین القــرة  البصــمة الوراثی

 )١٦(العـدد  –السنة الرابعة عشـرة  -مجلة المجمع الفقهى الإسلامى  –داغى 

  .م٢٠٠٢هـ = ١٤٢١ -

 –مجلة العـدل  –/ بندر بن فهد السویلم  د البصمة الوراثیة وأثرها فى النسب -٧

  .هـ١٤٢٩محرم  )٣٧(العدد 



 

  

   
}٥٧٥{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

د / نجــم عبــد االله عبــد  البصــمة الوراثیــة وتأثیرهــا علــى النســب إثباتــاً أو نفیــاً  -٨

 -مــن أبحــاث الــدورة السادســة عشــرة للمجمــع الفقهــى بمكــة المكرمــة  -الواحــد 

  .م ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٢

 -مجلـة العـدل  –د الرشید محمد أمین قاسم د / عب البصمة الوراثیة وحجیتها -٩

  .هـ١٤٢٥رجب  )٢٣(العدد 

د / سـعد  دراسة فقهیة مقارنـة ٠البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها  -١٠

مــن أبحـاث الــدورة السادسـة عشــرة للمجمـع الفقهــى بمكــة  -الـدین مســعد هلالـى 

  .م ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٢ -المكرمة 

ــة ومجــالات -١١ مــن  -د / نصــر فریــد واصــل  الاســتفادة منهــا البصــمة الوراثی

هــــ =  ١٤٢٢ -أبحــاث الـــدورة السادســـة عشـــرة للمجمــع الفقهـــى بمكـــة المكرمـــة 

  .م ٢٠٠٢

مـن أبحـاث  -د / وهبـه الزحیلـى  البصمة الوراثیة ومجالات الاسـتفادة منهـا -١٢

  .م ٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٢ -الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهى بمكة المكرمة 

د / عمر  بصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها فى النسب والجنایةال -١٣

 –الســنة الثالثــة عشــرة  –مجلــة المجمــع الفقهـى الإســلامى  -بـن محمــد الســبیل 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ )١٥(العدد 

 -بیــروت لبنــان  -دار الكتــب العلمیــة  –لابــن حــزم  جمهــرة أنســاب العــرب -١٤

  .م٢٠٠٣هـ = ١٤٢١

د / بـدران أبـو العینـین بـدران  د فى الشریعة الإسلامیة والقانونحقوق الأولا -١٥

   .مؤسسة شباب الجامعة –طبعة شباب الجامعة  –

د / إبـراهیم  دور البصمة الوراثیة فى قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیـة -١٦

بحث مقدم للمؤتمر العربى الأول لعلوم الأدلـة الجنائیـة والطـب  –أحمد عثمان 

/  ١١/  ١٤-١٢هــــــــــ الموافــــــــــق ١٤٢٨/  ١١/  ٤-٢الریــــــــــاض  –الشـــــــــرعى 

   .م٢٠٠٧



 

  

   
}٥٧٦{  

من العدد السادس والعشرین لحولیة كلیة  لثالمجلد الثا
دور البصمة الوراثیة في إثبات   بالإسكندریة –الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات 

  دراسة فقھیة مقارنة –سب ونفیھ الن

 -مؤسسـة الرسـالة  –لابن القیم محمد بن أبى بكر أیـوب الزرعـى  زاد المعاد -١٧

  .بیروت

مكتبـة دار  –لابـن القـیم محمـد بـن أبـى بكـر أیـوب الزرعـى  الطـرق الحكمیـة -١٨

  .البیان

دار  –لابـــن حـــزم  عتقـــاداتمراتـــب الإجمـــاع فـــى العبـــادات والمعـــاملات والا -١٩

  .لبنان –بیروت  –الكتب العلمیة 

د / عبـد  المفصل فـى أحكـام المـرأة والبیـت المسـلم فـى الشـریعة الإسـلامیة -٢٠

  .م ١٩٩٣هـ =  ١٤١٣الطبعة الأولى  –مؤسسة الرسالة  –الكریم زیدان 

  .وزارة الأوقاف الكویتیة :الناشر – الموسوعة الفقهیة الكویتیة -٢١

فیـه د / نفى النسـب فـى الفقـه الإسـلامى ودور الحقـائق العلمیـة المعاصـرة  -٢٢

سلسـلة الدراسـات  –الإسـلامیة  ةمجلـة الجامعـ –د / أحمد شـویدح  ،مازن هنیة

  .م٢٠٠٨یونیه  –الإسلامیة 

: ا  ا:  

   islamset.comالموقع الإلكترونى للمنظمة الإسلامیة والعلوم الطبیة 

  
 

 


